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مقلمة 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه »> ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور انقسنا ٤‏ ومن سيشات اعمالنا > من نهده الله 
فهو المهتدى ومن بضلل فلن تجد له وليا مرشدا »> واشهد ان 
لا اله الا الله وحده لا شربك له واأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . 

٠ ونعك‎ 

فان أعداء الاشلام من الصليبين ٠‏ واليهؤد اا 
في هجمتهم الثانية على بلاد الاسلام لم بكتفوا بهزيمة المسلمين 
العمسكرية بل عمدوا الى خلافة الاسلام فأزالوها + وكانت رمزا 
E CTE E EO‏ 
لنفوذهم بنفذ سیاستهم بالترغیب a‏ والحماية م 
عمدوا الى مناهج التعليم والتربية فصبفوها بصفتهم. فيي 
الالحاد والكفر ونشو موا بذلك أحيالا من ابناء المسلمين ® 
دنهم ویتنکرون لتاريخهم وأمتهم . ثم عمدوا الى الدين والحق 
فحاصروه في نفوس اتباعه وضيقوا الخناق عليه في كل 
مکان واضطروا هله ای النحاة بأنفسهم أو تحمل صنوف 


0 


العذاب والبلاء . ثم شنوا بعد ذلك همحمة شرسة بأقلام 
والستة قطر الم كرا فى كل عفد ن قائ الدين >٠.‏ 
واقاموا الشبه على كل فرعية من فرعياته» حتى اصبح الطريق 
الى الله معو جا للسالكين فلا بكاد بهتدي الى الاسلام أحد من 
اتات خی بابل ہیل جارف من التكك اجات م 
واصل هؤلاء الاعداء حملتهم فأبتداوا بحقرون على الجذور 
اة ر دون اها ها الصا لها حى لم لمع 
فصل المسلمين عن انفسهم وتاريخهم وبذلك بصبحون قطيعا 
وراء کل ناعق .. وقد کان . 


الاسلامية حيث ترقکز على الايمان E‏ قولا و ¢ 
ويستنير بهدى القرآن والسنة في كل شأن من شون 
الحياة » وتكون اجيال هذه الامة حلقات في سلسلة واحدة 
منذ محمد صلى الله عليه وسلم الى ان بقاتل آخرهم 
الرجال .. ولا بد ان بشمل هذا الاصلاح توافر الحياة كلها > 
وهذه اغالات محاولة للاصلاح السياسي الذي هو تمثانة 
الراس في الامة والذي بيجب ان بتجه الاصلاح اليه قبل كل 
الننياسة بكون بتقديم النصح للولاة »> ووزن اأعمالهم ميزان 
الكتاب والسنة وهما ER‏ 
ولآن هذه الشعوب شعوب اسلامبة 7 تنتمی ال الاسلام و تحب 
أن ان وی مد عو و ج هد الشعوب ان | 
تعلم الحق في اخطر قضاباها وهي القضابا السياسية 
ولخا ان لا قاد كما قاد الائمة لن لاهن اسر هاا 
شيْءَ بل من خقها ان تستشنار وتسال عن ابرام آي شيء ۰ 

وقد كان لهذه المقالات التي نشرت تباعا في مققالات 


: 


أسبوعية بعنوان « منبر الحمعة » في جربدة الوطن الكوبتية 
أثر بالغ بحمد الله وتوفيقه في کكشف کشر من قضادا 
السياسات الملتوبة لاعداد هذه الامة . وفي تبصير كشير من 
أبناء الاسلام بالسياسة الواحب اتباعها في هذه المر حلة 
الراهنة من حياة الامة . وبأتي نشرها في كتاب تحقيففشا 
لفائدة اعظم والله نسأل أن بكون عملنا هذا خالصا » وأآن 
۲ ربیع اول سنة ۱۳۹۸ هھ 
الموافق .۲ فبرابر سنة ۱۹۷۸ م 
عبد الرحمن عبد الخالق 


الدين والحياة 


ما زال كثير من الناس بطلق كلة « الدين » على امور 
التعبد والتقرب كالصلاة والصنام والزكاة والحچ'ولا بعلم أن 
التمبد هذا جزع, من الدين وليس الدين كله فالدين عند الله 
هو الاسلام . والاسلام هو الانقياد والاذعان لله سبحانه 
وتعالی فی کل اوامره ونواهیه › وقد شملت اوامر الله ونواهیه 
لئا الحياة بأسرها فليس من شأن من شئون حياتنا الا ولله 
سبحانه وتعالى له فيه حكم فحياتنا الاجتماعية والاقتصادية 
والافة ا وضع الله ل اعرل الامل ها ر نن 
تعض خو انها قفضتلا املا وان كانت عض جواننها فة 
أجملها وترك لنا التفريع والابتكار والتجديد وهذه النواحي 
اعني الإاجتماع والاقتصاد والسياسة هي أهم امور البشر على 
فی ھل لدا وا کان ا بے ھا ع ای دی و 
للتخبط والتجريب . وقد جهل التاس احكام هذه الجوانب 
من جراء ازاحة الاسلام عنها واستبدلوا بأحكام الاسلام فيها 
ا خاس ال من ف اا لا اا ا اد 
والوبلات . 


ونحن بحهدنا المتواضع ومن هذاالمنبر سنحارل جاهدين 
بحول الله وقوته جلاء احكام الاسلام في هذه الجوانب الهامة 
من جوانب حياة الناس وليكون هذا اسهاما في أعادة الإسلام 
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الى هذه المواقع التي ازيح منها بفعل الاستعمار والجمل 
وسنرى اننا بالاسلام نحيا الحياة الحقيقية التي ملؤها 
الحرية والسعادة والعزة وبدونه نحيا حياة أشبه بحياة 
الانعام والدواب . وصدق الله القائل : « اومن كان ميتا 
اا ا ووا ی اا ج 
الظلمات ليس بخارج منها » .. فالكافر والغافل ميت وا ممن 
حي لانه عرف ربه وعرف سبل السعادة الحقيقية في الدنيا 
والآخرة . 


الاسماء هي العناوين التي نطلقها على المسميات ومن 
خلالها نتعرف على ما اطلقت عليه . فاذا سمعنا - مثلا - لفظط 
الشجاعة فاننا نتصور في عقولنا صفة حميدة تعني الاقدام 
والجراة » ورباطة الجأش » وعزيمة القلب . واذا سمعنا 
لفظ الخيانة تصورنا معنى واضحا محددا . فاذا قلنا ان فلانا 
شجاع وقع في نفوسنا انصاف هذا المذكور بهذه الصفة “ 
وهكذا في كل ما يوصف به الافراد والاشياء . والمقصود اننا 
نتعرف على الاشياء من خلال الاسماء التي نطلقها نحن عليها . 
فما بالكم اذا اطلقنا أسماء مغايرة تماما للمسميات التي 
نقصدها »فنطلق مثلا على النار لفظ الاء وعلى البارد لفظ 
الحار »> على الخيانة لفظ الظرافة ( وخفة الدم) وعلى 
الشجاعة لفظ التهور والجنون . لا شك اننا سنعيش في 
فوضى لا حد لها . بل سنعيش في عالم مختلط مضطرب . 

۾ وهذا الذي افترضه ليس فرضا بميدا وانما هو 
واقع نمارسه الآن ونميشه . اننا نعيش الآن عصرا يصح أن 
نسميه .عصر فوضى الاسماء . فلست واحدا شينا قد 
تسمی باسمه ‏ الذي بجب ان بتسمى به - الا القليل النادر 
وهاكم البيان ٠‏ - 

اذا طالمنا. قاموسنا السياسي بكل الفاظه المتداولة بين 
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ايدينا وجدنا انها موضوعة في غير مواضعها ومنطوقة على 
غير معانيها وفي غير اماكنها . فالهزيمة المنكرة نكسة والهاء 
الشعوب ترفيه »› والاستبداد حزم . وأفساد الناشنُة تربية . 
ومحاربة الفساد تعني في هذا القاموس قمع الذين بأمرون 
بالقسط والعدل من الناس والكذب والخيانة سياسة وذكاء . 
السنا يا قوم نسمي الاذعان للعدو والاستسلام لله 
والرضى بالذل حلا !! وسلميا ايضا . وقد نتصافح فنسميه 
صلحا . والحال هذا لا تجوز أن سمى حلا ولا سلما »› ولا 
صلحا ولا شيئا من هذا اصلا . والمثال واضح وسهل . 
فأنت لو جاءك عدو فلطمك على وجهك واخرجك من منزلك 
الذي تملكه . ثم اراد منك ان توقع امام الناس وثيقة تشبت 
تنازلك عن دارك » وفعلت هذا الذي اراده ثم قابلت الناسن 
فسألوك عما صنعت مع عدوك فقلت لهم : تصالحت معه › 
وحللت قضيتي معه سلميا .. لضحك الناس منك ( وهنأوك 
على شجاعتك ) آسف لو وبخوك على جبنك هذا اذا لم تکن 
لك مقدرة على اخراجه . واما اذا كنت قادرا على اخراجه 
وقلت ذلك لبصقوا في وجهك ولعجبوا من وقاحتك ٠‏ 


وحالنا مع أعدائنا من اليهود ليس بميدا عن ذلك › 
فهم مغتصبون والذين اخرجوا من ديارهم وملكها اليهود 
بعدهم لم یموتوا بعد . ونحن اما ان نکون غير قادرین على 
اخراجهم فمن ( العبث ) أن نقرهم على الباطل وآسف 
لاستعمالي كلمة العبث وهي والله كلمة في غير موضمها !! 
واما ان نکون قادرین على اخراجهم .. فهل نسمي ما نفعله 
الآن معهم سلما وصلحا وحلا . حرام عليسكم لا تظلموا 
الكلمات . 

اندر كا الفامون لاسي وا ال قمر ها 
الاجتماعي وجدنا العمجب : هذه التفاهة التي تطالعنا كل يوم 
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على صفحات الجرائد من أن فلانة أعدت المدة لاستقبال 
زوحها ء وتلك احتفلت ودعت :الصدرقات لانها عزمت على 
مذاكرة دروسها » والثالثة عزمت على تفيير فراش بيتها وذلك 
الطرطور دما الاصدقاء ليهنئوا زوجته بميد ميلادها ٠‏ كل 
هذا ومثله كثير بقزز النفس كان ينغي أن يوضع تحت 
عنوان: اخبار التافهين والتافهات. وهكذا وجدنا 
الاجتماعي الديانة ( وتعني رضا الرجل بالفاحشة على اهله ) 
رقيا وواقعية . والخيانة في الاهل والمال صداقة وزمالة › 
ووجدنا س وبا لدأهية !! کل ھا الخنا والفحور والتفاهة 
في التأليف والتمثيل والاخراج فنا فنا . وكل اولك التافنهمين 
والتافهات ابطالا . . ارثى لهذه الكلمة ( البطل ) كيف رضيت 
0 توضع في غير موضعها . 


. واذا. جنا الى قاموسنا الديني ا لا نقطع 
فالتمسىك بالاسلام اضحى تعصبا » والکفر بکل ما جاء به 
الرسول أضحى تطورا > ورد أحكام الله والتعقيب عليه أامسى 
تتفكرأ وتعقلا» ولفظ المسلم يدل على كل هذا السقط من‌الناس 
الذي لا يعرف ولا يعمل ولا بۇمن باسلام أصلا . واما الكفر 
فهو عتقاء مغرب ( شيء لا وجود له) ) في كل بلاد الضاد والحال 
أنه بطالعك مجسما اينما توحهت . وهل الكفر الا رد الحق 
بعد يانه ؟ 


وهؤلاء الذین بتاکلون بالدین » وبقولون على الله ورسوله 
ما لم بقله الله ورسوله » ویفتون کل انسان بما پشتهي › 
و برددونها کالببغاوات بلا فقه ولا عمل لسميهم 
زورا _ علماء الاسلام ء ۰ 


قال احد الصحابة في عهد بني آمية : لو خرح رسول 
الله لم عزف مما کان يهد شيئا الا انكم تصلون جميعا > 
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بقى كما هو . بل هل تجد حقيقة شرعية واحدة يفهمها الناس 
کما اراد هو لا كما فسروها واولوها واطلقوها في غیر 
E‏ 

نحن مهددون باندثار حضارتنا لاننا زيفنا اعظم عملة 
نتعامل بها وهي الكلام . واني لاعجب والله كيف نثور ونفضب 
ونسجن من زيف دينارا وغاية ما فعل أنه سرق من جيب الامة 
دینارا . ولا نثور ونفضب ممن بزيف الكلام وقد بكون في 
تزبيف كلمة واحدة هلاك امة بأسرها وقد شرحنا هذا نفا . 
فأعد قراءة المقال . كلنا بشكو من الفوضى وما ذلك الا اننا 
البسنا اللص لباس الشرف › واعطينا المغتصب حق اللك ٠‏ 
وخلعنا على الديوث لباس العصر وجعلنا كل التافهين أبطالا > 
وكل المتشبهين رجالا وكل الذين خانوا أمانة العلم علماء 
وكل الذين باعوا امانة الكلمة وزخرفوا القون كتابا وادباء 
وکل الذين ناغوا أمتهم واوطانهم قادة وزعماء فماذا قى 
لنا ؟! بقى أن نعيد ترتيب اللغة من جديد » وان نتعلم من 
الصفر كيف نسمي الاشياء باسمائها . 

۱۹۷٩1 دسمبر‎ ۲ 


رد 


لاذا بظلم الانسان أخاه الانسان ؟ 


کان عحسا ان شض الله علینا في کتابه ان اول اخوین 
عاشا على ظهر هذه الارض قتل احدهما الآخر عندمها 
تعارضت مصالحهما . اذ بتصور من لا يعرف النفس 
البشرىبة ‏ حق المعرفة ‏ أن الاح نفدي اخاہ یما ملکت 
يداه . وانه لا بتصور ان بؤثر اخ شقيق منفعة مادية مهما 
عظمت على اخوة اخيه وبقائه بجواره خاصة اذا لم يكن في 
الارض غيرهما . ولكن هذا حدث ولدلك رتب الله على هذا 
شربعة القصاص ليكون هذا مانعا من الظلم . فالحدود جعلها 
الله اذن زواجر عن الظلم والاثم والعدوان . وعلى كل فالمسلم 
مدعو اولا الى أن بعرف حق اخيه الانسان وذلك للاشتراك في 
الاصل الواحد والرب الواحد واعني بالرب هنا الخالسق 
سبحانه وتعالى » وهذا لا بمنع أن للمسلم حقوقا اخرى غير 
الحقوق الانسانية وذلك للاشتراك في الشربعة والعقيدة 
والدين الواحد والاشتراك في الغابة والهدف الواحد ... 
وهذه الحقوق الاضافية للمسلم على المسلم لا تتنافى مسع 
الحقوق الانسانية › ولذلك أمر المسلمون بالعدل مع أعدائهم 
کما قال تعالی : « انها الذین آمنوا کو نوا قو امین لله شهداء 
بالقسط ولا بجرمنكم شناآن قوم على الا تعدلوا › اعدلوا هو 
اقرب للتقوى » الآبة »> والعدل المأمور به هنا هو العدل مع 
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اول مجتمفاتا دون وي ها ال امات تخي ما 
الرحمة تدريجيا » وبحل مكانها الظلم والعدوان ٠‏ أو على الاقل 
الغفلة والنسيان : الغفلة عما بعانيه الآخرون بسبب غرورنا 
وجشعنا » وحبنا لانفسنا » وأثرتنا ء. 

بعاني الناس اليوم الوانا من الظلم الخفي الذي قد لا 
aa a E EL‏ من البهرج والزخرف 
والاموال والغافل : 
الفاحش عن طربق الاحتكار والتلاعب بالاسواق .. 

وظلم المالك باستغلال حاجة المحتاج .. 

وظلم اعاحب العمل نامتصاصض جمد المامل واستقاد 

وظلم. رب الال بالتشلظ والقهزوامتصاطص امتوال 
الناس وجهدهم عن طربق الربا والمضاربة .. 


الراحمون بر حمهم الرحمن ¢ ارحموا من في الآارض بر حمكم 
من في السماء . فانه أيضا قد امر بالضرب على بد الظالم > 
ومنعه من الظلم ۰ والحكومة مدعو ة للحل الثاني عندما تمجز 
الكلمات الطيبة والموامظ الحسنة ان تفعل فعلها في القلوب 
الصماء .ء 


1۹۷1-11-٥ 
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ايها الزعماء 
e;‏ هنی سښسداون الرحلة ‏ الجديدة ؟ 
) وای آین ! 


مضت اربع سنوات الآن على حرب رمضان ۱۳۹۲ = 
۳ ورحلة التي قادها الزعماء في هذه ا 
a‏ ا و ضعوا E‏ 
وحده لم سستعدوا للحرټ فان هنا يعني الكارثة. . واليوم 
علينا ان نبدا رحلة جديدة فكيف ؟ والى أبن مه 


اظن أولا انه لم بصبح هناك محال لتنازلات جدندة لان 
اسرائيل لم تتنازل عن شيء ففلسطين ( الجفرافية ) احتلت 
تماما وأعلنت اسرائيل انها ارض بهوذا والناصرة ومعثى ذلك 
ان شعار ( حق شعوب المنطقة في العيش بسنلا داخل حدود 
معترف بها ) لا بشمل الفلسطينيين لانهم في نظر اليهؤدة ليتوا 
شعبا من شعوب المنطقة !! وكارتر الذي ادعئ انه سيفاوض 
الفلسطينيين اذا اعترفوا بحق اسرائيل بالبقاء انبته اسرائيل 
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لهذا تأنيبا عظيما واخبروه بأن منظمة التحرير لا تمدو ان 
تكون كال منظمات النازرة التي يجب ان بكکون مأواها هو 
السحون والمعتغلات ٠‏ . و سحب کارتر کل وعوده السايقة أو 
ابتلعها.وقد تنبانا بذلك ٠»‏ ا 


واليوم اهداف اسرائيل واضحة وهي معاهدات جزئية 
مع کل من مصر وسوریا یرد لکل منهما جزء من اراضیهما 
امحتلة في مقابل السلام الدائم ونسيان شيء اسمه قضية 
فلسطین و شيء آخر اسمه الفلسطينيين والتكرم باسکانهم 
في الدول العربية كمواطنين لا كلاجئين » وتصفية الضفة 
الغربية أولا بأول من.اهلها .. ولهذا نقول انتهت رحلة 
السلام الى فراغ ..ويجب ان نفكر افي رحلة جديدة ؟!. ٠‏ 


ق بالطبع لا يمكن ان نقول بأن قواد الرخلة كانوا يريدون 
ان بصلوا الى هذه النهاية . وربما كانوا بطلمونها . واذا كانوإ 
بعلمو نها فلماذا ساروا فيها طيلة هذه المدة .. اربع سنوات 
٠.‏ العلم عند الله . ٠‏ 2 
مه نحن الآن امام رحلتين لا ثالث لهما.: E‏ 

س الرحلة الإولى رحلة انهالك واشعال وآلهاء بمعارك 
بين الدول العربية الاسلامية تستنفذ فيها الطاقة » ويشغل 
الناس فيها لا عن اسرائيل فقط بل حتى عن انفسهم والنفوس 
:العريية المليئة بالشقوق والاحزان هي أرض صالحة تماما 
لهذا وقد تستمر هذه الرحلة ‏ سنوات ربع او خمس حتی 
تکون اسرائیل قد اقامت هیکلها وانهت باسلوب او آخر وجود 
المرب في اراضيها وتكون المقاومة في الخارج قد طوقت 
تماما وفقدت مضمونها ومبرر وجودها . وهذا بالطبع اذا لم 
يتق الزعماء ربهم ويفكروا في حاضر هذه الامة البائس . 


س والرحلة الثانية ان نبدا بتجميع صفوفنا »> ولم 


¥ أضواء على أوضاعنا _ ۲ 


شعفنا ونستعد لتحرير أرضنا استمدادا حقيقيا . وندخل 
مع اليهود القتلة معركة حياة او موت نملا فيه الارض والبحر 
وما زلنا ولن نزال نقول اسرائيل باطل صنعه المرب 
السلام في ارض اسرائيل التي لا تنبت الا الحرب والدمار 
النهابة ولم سق الا التسليم باعتراقهم بعد حرب رمضان . 
امربكا المحكومة بالمعادلات الصهيونية المعقدة وعلينا الآن ان 
آمال شموبتا » ومما يمليه علينا ولاؤنا لامتنا . وقبل ذلك من 
امتشالنا بديننا الاسلام الذي يفرض علينا ان لا نقبل الذل 
وات ل رسي الات 

ي والامة كلها امانة في يد من يملكون اتخاذ القرار 
ستبداون الرحلة الجديدة والى اين ؟!. 


۷۷ اغسطس‎ ۲٦ 


امانة الكلمة 


من اعظم الامانات التي سنسأل عنها بين بدي اللسه 
سبحانه وتعالى « امانة الكلمة » كما قال سبحانه 
وتعالى ٠‏ « ما بلفظ من قول الا لدنه رقيب عتيد » فالاحصاء 
الكامل لكل ما نطق به الانسان ومحاسبته عليه احدى عقائد 
الانمان ومسائله التي يجب على المسلم استحضارها وتعظيم 
شأنها . 

والكلمة المكتوبة شأنها تماما شأن الكلمة المنطوقة 
فالكتابة وسيلة لانصال المعنى ال مراد الى الغير شأن النطق تماماء 
وقد تكون الكلمة المكتوبة اعظم اثرا واوسع انتشارا 
واطول عمرا من الكلمة المنطوقة . ولذلك 
ا و في 
الخير اكبر واكثر . كما قال صلى الله عليه وسلم : اذا مات 
ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم 
.ينتفع به » او ولد صالح بدعو له . وهل العلم المنتفع به 
ألا كلمة حفظت بعد موت صاحبها في الصدور أو السطور 
Hs‏ الالسنثة او ا ۰ 


« أفضل الجهاد کل عدل عند سلطان حائر » وطالا كان 


۹ 


لهذه الكلمة الطيسة آنر في الارض وثمار في النفوس کان 
لصاحبها اجر بذلك كما قال سبحانه وتعالى : « ومثل كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى 
اكلها كل حين باذن ربها » البة وكذلك الشأن في كلمة الباطل 
والزور كلما عملت افسادها في الارض والنفوس كلما ازداد 
قائلها او كاتبها اثما كما قال صلى الله عليه وسلم : « ومن 
دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه لا بنقص 
a E‏ 


هل الكفر الا كلمة تسبي بصاحبها الى النار > وهل 
الايمان الا كلمة تفتح الطربق الى الجنة !. 


E DSS ORE 

غلل هواهنها لا تضر صاحبها فهو 'بخطىء »› وكذلك لا تنقص 
أجر الكلمة الطيبة ان صاحبها لم يكن بظن انها ستبلع في 
.الخير ما بلغت فقد برفعه الله بها في الجنة مائة درجة وهو 
وم قالها او کتبها لم بکن بتصور ذلك كما جاء بذلك الحديث. 


0 يفن بعد هذا ا قن اا ان الكلمسة 


E O 
E E 


اولا : ان تكون:كلمة صدق فالزور والباطل والكذب لا 
بمكن ١ن‏ كون طيبا » .وما اقل الصدق في أبامثا هذاه اة 


N EEE 

الناس 5 شی انفننا والله نمقت على ذلك كما قال 

سبحانة اوتغالى : « انها الذين منوا لم ول 
كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون » . 


f 


الا : ان بكون المراد من وراء الكلمة هو الله والدار 
الËآخرة‏ كما قال سبحانه وتعالى « لا خير في كثير من نجواهم 
الا من أمر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مر ضاة الله فسوف نؤتيه أجراعظيما » ٠‏ فقيد 
سبحانه وتعالى الاجر العظيم بابتغاء مر ضاة الله سبحانه . 
هذه الشروط التي نرجو ان نلتزم بها ونوصي اخواننا 
بالالتزام بها عند بذل كلماتهم » وبذلك نحقق شيئًا من امانة 
الكلمة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها . 

وبهذا نفسح المجال لتأخذ الكلمة الطيبة طريقها الى 
اصلاح القلوب والنفوس والمجتمعات ومحاربة الشر والرذيلة 
والظم واذا فة فسح المجال للكلمة الطيبة الصادقة المخلصة 
فأثمرت العمل ل الطيب الصا فان الكلمة الخبيشة الشربرة 
الكاذبة بفتضح امرها وبتوارى أهلها لانها تصبح بعد ذلك 
كلمة منكرة معلوم كذبها وزورها . 

ونحن في زمان کثر زوره وکذبه وقل صدقه واخلاصه 
ولكن الكلمة الطيبة لا يقف امامها الكلام الخييث إلكاذب كما 
قال سبحانه « بل نقذف بالحق على الباطل فافمة فاذا هو 
زاهق ولكم الوبل مما تصفون » . 

عندما عر ض علي الاخ جاسم المطوع ان اشرف على هاتين 
الصفحتين المتخصصتين في الشؤون الدينية علمت انني أمام 
مسؤولية صعبة فليس المطلوب الآن هو ملء صفحتين بكلام 
منسوب الى الدين ايا كان هذا الكلام ولكن المطلوب هو تقديم 
الكلمة الطيبة الصادقة الحكيمة التي تعالج ما تشكوه الآن 
من الام واسقام في هذه الفترة السيئة من تاريخها . ونحر 
نوجه نداءنا الى أهل الكلمة النظيفة ان بشاركونا هذه 
المسؤولية > ولن نفسح المجال الا مثل هؤلاء ما استطعنا الى 
ذلك سبیلا » ونبشر القاریء ان وقته لن بضيیع سدی وهو 
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يقرا في بوم اجازته ما بكتب في هذه الزاوية بل سيجد ان 
شاء الله اننا سنلتزم بأمانة الكلمة وسنحافظ جاهدين على 
شرف هذه الرسالة التى شرفنا الله بحملها وسيتعرف على 
اخوان له في الله یقدمون له النصح خالصا وبتقبلون منه کل 
نقد وتو جيه وسیشارکونه آلامه وآماله في سعادة هذه الامة 
واعلاء شانها. . 


۸ اکتوبر ۷۷ 


fT 


السلمي ٠٠١۰‏ عبث وسراب 


سيأتي اليوم الذي بتحقق فيه للساعين الى حل سلمي 
بين الامة الاسلامية وبين اليهود أنهم كانوا ب ركضون خلف 
الراب »> والذي بتبين لهم فيه أبضا انهم کانوا عابشين .. 


أولا : المسلمون واليهود أمتان مختلفتان عفيدة ومنهجا 
وأهدافا وسلوكا › وتقوم كل منهما على تراث طوبل من الحقد 
والكراهية وهذا التراث الطويل المتوارث بمعاهدات صلح 
فوقة فرصم تاا دول ف فقط ال :فق مالحا 
الشخصية الآنية وتبديل هذا التراث في حكم المستحيل ٠.‏ 
فقد اثبت اليهود لليوم: نهم شعب تراثي يعيش على احكام 
التوراة ٤‏ ويؤمن بأخبارها ويفاوض العالم المعاصر على اساس 
وعودها وما زال اليهود لليوم بشكلون حياتهم وثقافة صغارهم 
على اساس هذه العقيدة وينفخون الحقد الاسود في قلوب 
أبنائهم للشعوب الاسلامية التي بتهمون أسلافهم بأنهم من 
اسباب شتاتهم وتشریدهم . واذا کان الیهود برندون من 
الدول الاسلامية ان قتخلى عن ترالها ليستسيغ ابناؤها قبول 
اليهود في هذه الارض فان اليهود انفسهم لم يفعلوا ذلك 
بتراثهم ليشعروا نحو شعوب هذه المنطقة بالامن والسلام . 

وای ی ا و ا و ا ن 
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من اليهود تمسكا بالتراث ونزوعا الى القدم فان المقبدة 
الاسلامية ما زالت حية في نفوس سواد الناس . وهذه 
العقيدة الاسلامية عقيدة أستعلاء فوقية لا ترضى لاأصحابها 
بالذل والدنية ولا تحصرهم فقط في اطار الشعائر الدينية 
العبادية وانما تأمرهم بصي حياتهم السياسية والعملية 
والاحتماعية بأحكام الاسلام وهذه الاحكام تتناقض جذريا مع 
الر ضوح لذل اليهود والاستكانة لاحتلالهم والرضامعهم بالذل ` 
والعار .. وبالرغم من أن المحاولات مستمرة لصرف الناس 
عن. هذه العقيدة تمهيدا.لاستقرار اليهود في هته الآارض 
وتوطئة لامنهم وسلامهم فيها فان المشاهد. ان هذه المجاولات 
فاشلة وستفشل وذلك أن التحارب اشىتت أن ألامة الاسلامية 
تزداد مع التحدي شدة وصلابة »› ا التحدي دائما: ال 
بالدىن وا به .. 


والهبوب لنحدة الوم عن الضعفاء حبا ر نفوس 
ونماہ کما i‏ ا » وا ل تقاتلون في تبيل الله 
والمستضعفين من الرحال والشساء والولدان ألذين بقولون 
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك 
ولط واجيل لان لفاك تم ١‏ وعدا التيعب 
الفلسطيني المظلوم المضطهد المخرج من ارضه ما زاى: مشالا 
حيا بستشير الهمم العربية ومشاعر المسلمين > والممل على 
تبفيض الفلسطينييق لسار العرب وابجاد التناقض بينهم 
النغوسس فانه لا شك متته ٠وسائر‏ الى يوان ٤‏ وذلك بتكيف 
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العقائدي .والفكري والاجتمامي الهائل مر مبستحيل. فكيف 
بر حی أيضا آن. بکون مع هذا التجاور سلم وصلح وسلام !!؟ 
الذين ظنون امکان هذا في عالم الواقع عیشون في غيبوبة 
کاملة عن الواقع 4 وبناقضون حر كة التاريخح وأخلاق الامم * 


ثانيا : لا قف المسلمون واليهود على هذا التراث آلهائل 
من الكراهية والحقد والتناقض فقط وهذا. امر ماض ربما 
نقول فيه كما قال كيسنحر : « اللى فات مات » . وانما 
الاهداف ( المستقبلية ) للامتين تختلفان وتتناقضان تناقضا 
جذربا » فبينما سعى المسلمون بعد التمزبق الذى أحدثته 
الحرب العامية الاولى والثانية الى جمع شتاتهما وابجاد نوع 
من الوحدة والتناسق نين الاقاليم المختافة ويروزهما كقوة 
محابدة بين القوى العالمية المتنازعة واحياء دورهم التاريخي 
الذي اختارهم الله سبحانه وتعالى بأن بكونوا امة مهتدية 
هادية تدعو الى الله سبحانه وتعالی . اقول بالرغم من وضوح 
هذه الاهداف في حث ابناء الامة الاسلامية وسعيهم الى ذلك 
فان الامة اليهودية تسعى بما لدبها من قوة لتكون هي القوة 
الثالثة في العالم في هذه المنطقة ولتكون سندا وامتدادا 
لقوة أمريكا واصبعا ومخلبا لها في هذه الارض ٠‏ ولتعيش على 
ثروات هذه الامة وتستغل تناقضها وتمتص حهدها وقوت 
ابنائها ولتشفي غيظها من حقدها التاريخى نحوها . وها 
التوسع اليهودي الدائم والاستيطان الدائم » واستجلاب 
اليهود من كل مكان في الارض نحو فلسطين الا بدابات لهذه 
الأهداف الى نص اليهود الها .فف هاون امان 
وتتصالحان وينشأً بينهما صلح وسلام وهما تحملان هذه 
الافكار والاهداف للمستقبل ؟! 

واخيرا فالوهم الكبير الذي بريد الساسة وضع الامة 
فيه أصبح مكشو فا لكل ذي عينين . والاصرار على بث هذا 


0 


الوهم وزرعه في النفوس اصرار على الخطاً + ويجب على 
الامة أن تصحح مسارها من جديد وان تسعى حثيشا الى 
الوحدة والعزة والقوة »› واخراج الرحس من هنه الارض 
الطيبة المناركة » وهذا هو المنطق الصحيح والحر كة الصحيحة 
للتارىخ » واما ما سوى ذلك فوهم وباطل .. 


1۹۷۷-1-۰ 
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من ذا الذي بستطيع ان يعبر 
فوق هذا التران ٠‏ 


٠‏ الحرب والصراع بين المسلمين. واليهود حرب وصراع 
ابديان وجدا منذ بدات الدعوةالاولى الى الاسلام وسيستمران 
طا لما بقي مسلم يمن ويهودي بؤمن بالدبانة e‏ 
ونصدفق بوعودها . و i‏ 


واا کان قد مرت فترات من 8 0 ف a‏ 
الصراع وكان هناك سلم وامان فذلك حيث تكون الكلمة الملا 
لله ٤‏ واليد العليا للمسلمين . واما في اليوم الذي تكون قيه 
اليد العليا » والكلمة العليا لليهود فهم كما قال الله : « لا 
برقبون في مؤمن الا ولا ذمة » بل اعملوا التقتيل حقدا 
وكراهية وبقروا البطون وقتلوا النساء والاطفال وحشية 

٠‏ وعلى كل حال فليس المسلمون وحدهم هم الذين حملوا 
حملا ودفعوا دفعا الى قتال اليهود وقتلهم فكل الشغوب والامم 
الذين احتكوا باليهود وعرفوا مكرهم وخبثهم حاربوا البهود 
وقتلو هم واذلوهم واذا كانت النازية تتهم بابادة عدد هنهم 
فما فعله 4 اليهوڈ با انيا قبل وبعد ا اأضعاف #ضعاقف متا 
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رحابهم بالعدل والمرحمة مع معرفتهم لمكرهم وخبشهم . واما 
الشسعوب الاخرى فانهم ما كانوا بكادون الو قوف على مكرهم 
حتى بعملوا فيهم الابادة والتقتيل والتشريد . 


واذا کان اليهود نعمون في عالم اليوم بالامن والتأبيد 
من دول المغسكر الشيوعي والمعسبكر الراسمالي فانما هو الى 
حين » وذلك أن اجادة التباكي من اليهود على الآسي القديمة 
التي حلت بهم واتقان التىخغي ر والحذر والظهور 
بمظهر الحملان الوادعة كل هذا لن يدوم طوبلا » وقد بدت 
قبىاشره الآن بين الشعب الامربكي والشعوب الاوروبيية 
تصرف النظر عن مو قف هذه الحكومات التي لا بصل رۇ ساو ها 
السات اليهوددة» ولا ببقی وزرأء هذه الدول في مناصبهم 
الا بالحيل کک ES‏ الصهيونية التي ` حندت 
يه افير واللمة .ومع كل مدا قحي الال صم ۲ 
والكذابون الفشاشون لا رد وان بظهر الله کذبهم وغشهم ۰ 


والبهود ألذين يكنوؤن الغالم كله حقدا :سود تراكم في 
صدؤرهم عبر القرون › وبحملون في رؤوسهم افكارا يؤمنون 
ھا وهي انهم شعب الله المختاز 4 وامته المحبوبة المناركة 4 
ونتظرون المسيح المخلص الذي بضع المالم کله تحت 
اقدامهم » وبني البشر جميعا عبيدا لهم يعملون لهذا بكل ما 
وتوا من قوه وأذا کانوا نمدون الينا نحن المىىلمين اليوم. دا 
ملطخة بدماء ازاز فا طون اتن الان وال 
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طلبهم السلم الآن الا خدعة كالخدع التي سلفت من قبل . 
ومتی سالم اليهود غيرهم حتى سال ونا ؟ متى سالموا الناس؟. 
شئتم ما فعلوه ویفعلونه الآن بالمالم في‌کل مکان بحلون فيه. 
هذا التراث الاسود الذي بقف اليهود عليه وبجابهون 
به هذه الامة » وتراث آمغنا المليء بار حمة :والانصاف وكذلك 
بالشهداء الابرار الذين سقطوا نړان غدر اليهود وخياناتهم 
وهذه الحضارة الاسلامية الشامخة بقوانينها في الدل 
وحضارة اليهود بكل ما فيها من حقد وغدر هااا واذالكضدان 
3 بلتقيان o»‏ 
ال ووا ی ا 
المعسولة التي. بتنادلها العرب واليهود › والشروط المطروحة 
EG a‏ 
هذا؟ 
میر قوق هلا اترات لم بولد ید ا وان بول فی ا 


A دشىمىر‎ e 


1۹ 


أي اسلام تریدون ؟ 


الاسلام الملستانس؟ أم اسلام N‏ :م اسلام 
الكناب والسثة ؟ . : 


ي لان الاسلام من عند الله الذي لا بحاي احدا » ولا 
اتكردم عنده الا للتقى » ولان التقوى منزلة عزيزة الإطلب › 
اولان السلطان بيد البثر »› ولا بتخلص الا القليل منهم من 
نوازع نفسه وحب ذاته . ولان الآبة والحدىث سيف في بد 
قائلهما .. بكل ذلك كان لا بد للسلطان الذي بحكم المنوى 
أن سستانس اسلاما سانده ی ا وی منافعه 
وستخدمه UE E‏ : 


وعملية استسناس الاسلام عملية قدبمة. فدم الانحراف 
عن قهخ الكناتة روالسنة » وستمتمن ا بقي لطان في 
الارض بحکم بالاسلام اسما » وبالقرآن رسما ۰ وبا مصالح 
والاهواء عملا وواقعا . 


والاسلام المستأنس اسلام عجيب › يتلون بلون السلطان 
وبلبس حلبابه »> ويحمل صولحانه وأاختاامه . فاذا کان 
السلطان بطبق النظام الشيوعي كان الاسلام المستأنس 
شيوعيا » واذا كان النظام اشتراكيا كان كذلك > 
وأصبحت لإ تری ولا تسىع الا أحادنث الملساواة 


$۰ 


وآبات الانفاق » واذا كان السلطان بطبق النظام الراسمالي 
بكل احتكاراته وظلمه وغشمه لم تسمع الا : « کک 
واموالکم عليكم حرام ») »› و « فامشوا في مناکبها وکلوا من 
رزقه » . واذا كان السلطان بعادي اليهود كانت الابواق 
تنادي بأنهم شر الخلق والخليقة »› وان الله لعنهم ومقتهم ¢ 
وضرب عليهم الذلة والمسكنة »> واما اذا كان يدعو الى سلمهم 
والصلح معهم كان اليهود هم ابناء العم وأهل الأيمان وكانت 
السياسة « وان جنحوا للسلم فاجنح لها » وكان اليهود هم 
الذين قال الله فيهم : « واني فضلتكم على العالمين » .. 

وباختصار الاسلام المستأنس هو اسلام الاطة .التي 
تری لزاما علیها أن تستأنس رحالا بتزينون بزي الدين 
فينطقو نهم حیث برندون › وسکتو نهم حیث شاعون ۰ 
وبصتع هؤلاء لهم من الفتاوى ما بناسب اذواقهم وأهواءهم 
ويفصلون لهم من الدين اثوابا على قياسهم . 

وفي مغابل هذا الانحراف بقوم رجال آخرون بغلق 
عليهم الفهم وتتشابه امامهم النصوص › ويظلم امامهم الواقع 
ورون مجافاته للدين فيخرجون على المجتمع برمته وبكفرون 
الناس الا انفسهم ¢ وبلحأون الى المغارات والفلوات ونحابهون 
الناس بما في اند نهم من سلاح.. والفكر الخارجي فکر قدم 
نشا في المسلمين عندما اختلفوا ووقع السيف بينهم » واشكل 
على كشثيرين معر فة الحق والصواب فقالوا بكفر علي ومعاوية» 
ومن معهما وضربوا بسيو فهم في کل واد . 

واليوم حيث تتشايك السبل › ولتشابه النصوص “ 
وتقل المعرفة ¢ NE‏ الاسلام بالترغیب تارة » 
وبالترهيب أخرى ويصنع لكل سلطان في كل بلد جبة 
اسلامية تناسبه في الشكل والو ضوع بخرج الفكر الخارجي 


۳ 


aS‏ خماعات e‏ » وعلى 
شاکلتها کشر .. ۰ 
@ واسلام الكتاب a‏ هذا ولا ذاك انه اسلام 
مهد ينطق بالخق ولا يبر الواقع ٤‏ ويصذدع بالنص كما 
بریده الله ورسوله ولا يلوي عنقه ليوافق اهواء الناس > 
وصولحان السلطان اسلام الكتاب وألسنة هو الاسلام 
الكامل الذي انزله الله لا بجامل احدا » ولا يركبه احد ٤‏ 
وذلك أن خاملي هذا ألاسلام عفروا جباههم لله فأعزهم 
وتواضعوا له قر قعهم > واخلضوا نياتهم فأشر قت قلوبهم 
بنور الوحي فعر فوا طربقهم » وعظموا الله فذل کل جبار في 
أعينهم > وتواصوا با مرحمة فعلموا الجاهل » وارشدوا 0% 
وصبروا على اساءة الظالم طمعا فيي هداية الخلق ورغبة في 
E E E‏ 4 


f. 


JY‏ ا دون 


0 ل ان فووا تان ی رو فة ال اس اف 

تعز فها وسائل الإعلام العربية من المحبط الى الخليج ‏ . هله 
الوسبائل التي باتت تصور الصلح والسلم مع اسرائيل على 
آله المفتاح السحري: الذي سبينهي جمیم ا والبلسىم, 
الشافي لكل جروحنا وآلامنا . . فهو الذي سيخرج مصر من 
ضائقتها الاقتصادرة وهو الذي سيو فر نقود النفط التي 
تذهب « هدرا » في شراء السلاح وهو الذي سيقضي عان 
المشاكل الداخلية ١‏ وهو الذي سيبني منا أمة عظيمة تضارع 
امريكا واليابان » ؤهو الذي سيجمل 0 ر ال 
بناء الاقتضاد SS‏ ا i‏ 


ا وة شي هین الل > والر ادو ی او ھر کن 
يقول ان السم بقوي العضلات ويقتل الجراثيم من الجسم :٠‏ 
او هو کمن يقول : غدا سترعى الذئاب والخرآف في مکان 
واحد »> وسيمرح الفأر مع القط > وستختفي الحزرّوب من 
العالم > وسينسى الروس والامريكان صراع البقاء الذي 
نمارسونه في الارض والسماء ٠»‏ 


قول ان الذي بقول لنا القوا السلاح واصطلحوا مع 
أالنهود وأهتموا بالاعمار تماما کالذي رند ان حول طباٹثع 


3 أضواء على أوضاعنا  ٣‏ 


الاشياء ويبني عالما من الوهم والخرافة والغباء . 

فصراع البقاء فوق هذه الارض باق ما بقي الانسان 
والظلم على سطحها باق ابيضا ما بقي الانسان وليس هناك 
وقت ازداد فيه الصراع وفقد الناس كل مقومات العسدل 
والمرحمة كالعالم الذي نعيشه اليوم . فالشعوب اليوم أكثر 
استمبادا » واقل حرية واعظم هموما . والمعارك مشتعلة في 
كل مكان . فبين الدول الفنية وبين دولنا الفقيرة حرب هدفها 
استنزاف الموارد وابقاء الفقير فقيرا . وهو استعمار اشد 
خبشا ودهاء من الاستعمار السابق » وبين الشيوعية 
والراسمالية صراع › وبين الدول الشيوعية بعضها بعضا 
صراع . ونحن في بلادنا العربية الاسلامية تحيط بنا الاطماع 
من کل جانب » وبطمع في ثرواتنا کل طامع . 

واذا کنا حا جادين في بناء حضارة وصناعة أمسة 
فليس لنا امام هذه الاطماع الا احد امرين : اما أن نبني بيد 
ونحمل السلاح للدفاع عن حضارتنا وبنائنا باليد الاخرى . 
واما ان نوكل السلاح لغيرنا وندخل تحت مظلة امربكية أو 
روسية وبدلك نميد عهود الحماية البريطانية والفرنسية . 
وليس امامنا غير هذا . فأي طربق سنسلك ؟ 
واما القول بأننا نستطيع ان نبني ونعمر ارضنا دون 
حماية من سلاحنا او سلاح غيرنا فهو قول غبي ساذج . أو 
هو قول خبیث لا رید اصحابه الا ان بقودونا به الى الجزار 
الذي بقطع رقابنا وبمص دماءنا . 

اموال السلاح لا تذهب هدرا لاننا بها نحمي انفسنا في 
عالم متصارع متقاتل بسعى الى الحرب اضعاف ما يسعى الى 
السلام . واليهود الذين جملوا السلم والصلح معنا نهاية 
آمالهم وغابة احلامهم بنفقون اكثر من ثلث ميزانيتهم في 


٤ 


شراء السلاح والعتاد . وهم الدو الاول المغروس في 
د و اقا لر اللو او ا ن وال کی 
مسلسل اطماع الطامعين في هذه البقعة من الاإرض . واذا 
كان بقل كاهلتا شراء السلاح فلماذا لا نبني المصانع ونستثمر 
أموالنا في هذا السسيل »> فالسلاح اهم سلعة في العصر 
الحاضر وها هي الدول التي كانت بعيدة عن الحرب ومشاكلها 
من امثال سوسرا طلقت صناعة الساعات لتصنع الاسلحة 
وتبيعها . فالصناعة الحربية هي اكبر الصنامات كسبا 
ورواجا في الو قت الحاضر فما الذي يمنع حكوماتنا ممن 
افامة ماع رة رة 


امهم من كل هذا هو ان نعلم ان الذين بوهموننا بأننا 
ان تر كنا السلاح بنينا حضارتنا مخطئون فلم تقم حضارة 
في الارض دون سلاح » اما سلاح ابناء هذه الحضارة واما 
سيوف غيرهم ممن بعيشون تحت مظلتهم ولا اشك ان اي 
مسلم لا يرضى بأن بعيش في حماية مظلة روسية او امريكية 
وتن اة لجل فن رمات الحفارة ها بحا هي اة 
على الارض : المقومات المادية والمقومات المعنوبة والخلقية وهما 
دعامتا اي حضارة في الارض . فال مو قع الممتاز والخيرات التي 
لا تحصى والرجال الاكفاء الشجعان وسائر المقومات المادىة 
متوفرة لدينا . واما المقومات الخلقية فهذا ديننا اللاس 
جميعا في حاجة اليه في وقت وصل فيه الناس الى طربق 
مسدود من الشقاء بالمادة والبحث عن الهدف والغابةوالضلال 
والحيرة . وعندنا الجواب لكل مشاكل العالم المعقدة ولكننا 
وللاسف في عمابة عنه . 

ولا نحتاج الى بثاء حضارتنا واسترداد ما ضاع مسن 
شر فنا وعزنا الا باخلاص اول الامر فينا لهذه الامة وعودة 


0 


شعوبنا الى هذا الدين الذي جعلنا على مدى القرون السابقة 
اة ارت اس 

کان اول بالذين بقولون لنا : القوا السبلاح ودصوا 
المغارلكة ان بأمزوا اهل الثراء منا بجلب اموالهم الى ارضنا 
وبالتجارة في السلاح بدلا من التجارة في القساد :واللهو ٠ء‏ 
کان اول بهم ان بقولوا ان الاموال التي هدرت على مواد 
القمار قي > وعلى بيوت ألقشاد والدعارة > وعلى محلة 
( تلاي بوي ) ) التي انقذتها اموال النفط . قول کاڻ أؤل 
بالداعين ال الصلح مع اليهود ان نضر بوا على اندي هولاء 
السخفاء وبصادروا e‏ الاموال التي تهدر. في بلاد الغرب 
لنبني بها سلاحا في بلادنا »> ولكن يبدو ان الداعين الى السلم 
لإ يحبون الا ان تكون امتنا كذلك . 


تابر ۷۷ 


۳ 


هل آنت واقعي ؟! 


من ٠اخطر‏ .المصطلحات السياسية: المستعفلة. الان لفنظ 
«الواقعية » وهذا اللفظ بستخدمه. مروجوه فيي مقابلة 
» الخيالية ( والحری ورأء الاحلام والعواطف > وکأن ھۇلاء 
المروجين لهذه. اللفظة يريدون أن بقولوا لقد سار المرب في 
» واقعيين ( وبعالحوا أمورهم الواقعة الحادثة بدلا من 
الجري ورأء أمانيهم واحلامهم الكاذسة ۰ ونهمدف الى أن 
ال فة حال و الت الى راه 


وهذا القول هو من الحق الذي يراد به الباطل فلا بجحد 
الواقع اصلا غير مجنون معتوه . ولكن الناس بازاء الواقع 
الي اتفيرن إل تن :فم رشن مدا الام 
المي وتكن لوقي خي عمل عل شيره وازاله 
ولكن اللفتة البارعة لدعاة الواقعية انما كانت في صرف نظر 
الناش عن المستقل. وتر كبرها الى. الورات.دائما.. ونهذا قطعوا 
الامة عن آمالها المستقبلة واشغلوها في مشاكلها الحاضرة. 


کان هم الناس صغیرهم وکبیرهم قبل عام ۱۹٩۷‏ هو 
ازالة اسرائيل وكان هذا شغلهم الشاغل من اجل هذا الامل 


¥ 


ازنلت عروش اللوك ونصبت عروش الرؤساء وعلى هذا الامل 
قامت الثورات وهي لا تحمل من شمار الا هذا الشعار . 
وبالرغم من أن اسرائيل كانت حقيقة واقعة فان 
الاستجابة لهذا الواقع والرضا به كان معدوما مفققودا . 
وبالرغم من هزبمتین مني بهما العرب سنة ۱۹۲۸ و٩٥٣۱ ٠.‏ 
ولكن اللفتة البارعة لشياطين الاعلام وابالسة السياسة 
تحققت بعد عام 1۹٩۷‏ حيث تحول نظر الناس عن آمالهم 
المسستقبلية بأمر حديد وهو ( ازالة آثار العدوان ) لقد كانت 
هذه الكلمة المنتقاة المختارة « ضربة معلم » صرفت الناس 
عن النظر المستقبلي المتوافق مع آمال الامة واحلامها الى النظر 
للوراء .. ومنذ هذا الو قت للآن والامة تنظر الى الوراء › ولا 
تجد الفر صة لتنظر الى المستقبل بل لا تحد أصلا وقتا للتفكير 
فيه وذلك بالحركة الدائبة والتشويش الدائم والبلبلة 
الدائمة . 


وبالرغم من أن حرب رمضان سنة ۱۹۷۳ كانت نشازا 
عن منحاولة الاقثاع الدائم بوجود اسرائيال وبقاء اشرائيل 
ق لي الاي ارال ا اتل ن کان هدا اوقل 
قاب قوسين من تحقيقه باعتراف اليهود انفسهم فانه سرعان 
ما احطت آثارها في نفوس المسلمين ووضعت هذه الحرب 
العدوان وبذلك ظهرت هذه الحرب نشازا في کل شيء وکانها 
وندلا من أن تكون خطوة نحو الهدف الاعظم أصبحت خطوة 
نحو الورأء . 

یا نالرت لی فی آنا ل انز الو اقم ول 
في اننا لا نحب أن نفكر في المستقبل وقطع الصلة بين الواقع 


A 


والحاضر والمستقبل سيودي بنا في النهاية الا ان نعيش ولا 
نرى.الا الماضي وهذه هي مشكلتنا فليس هناك واقع في 
الحقيقة لانه لا بوجد الا زمنان فقط مستقبل وماض وذلك 
انك اذا جزات اجزاء الزمان الى لحظات أو ثوان فستجد ان 
امامك ثانية ستبدا وخلفك ثانية قد انتهت . وليس هناك 
حاضر أو واقع . فكل ما وقع قبل لحظة فهو زمن ماض وكل 
ما سيقع بعد لحظة فهو زمن مستقبل . والواقعيون ارادوا 
صرفنا عن المستقبل وادارة وجوهنا الى الماضي فقط فسموه 
بالواقع وجعلوه في مقابلة الخيال والاحلام وبهذا تمت لمم 
أكبر عملية تزوبر فى السياسة واللفة وابتدا بحثنا واجتهادنا 
کله منصبا على الماضي‌ماذا حدث وکیف بمکن علاجه » ونادرا 
ھا تخد سن قول ماذا می آن نحدت وما مکی افغلة ان کان 
خیرا .. وکیف بمکن تلافیه ان کان شرا .. 


وهكذا اصبح شاننا مع اعدائنا هم بخططون للمستقبل 
ولا نزال في شغل به ونركض وراء الاحداث وعيوننسا الى 
الخلف ونجد أن الاعداء قد حفروا لنا حفرة اخرى فنسقط 
فيها ثم ننشغل بها مدة وهكذا ... 

هل نستطيع بعد كل هذه الآسي ان نقف وقفة نراجم 
أهدافنا وما نصبو اليه ثم نعمل وفق خطة موضوعة لنصل 
الى ما نريد ؟ 


هل نستطيع أن نحقق ذلك في عالم السياسة المضطرب 
وفي عالم الاقتصاد المتردي ٠‏ ام ستستمر عملية التزبيف 
والالهاء »‘ وال متى ?2 


نرحو أن لا بصل مزبفو هذه اللفظة « الواقعية » ال 


۹ 


ييف قاريخنا .كله وبالتالي قضييع.مالنا وامانينا في .العزة 
«( کانت.) قعل التزبيف والتهو نش والفرقة ٤‏ وانها ستزول 
عندما نواجه الحقائق ولا نزيفها ولا نضخمها ويوم نعمسل 
لازالتها متحاين متکاتفین هذا ان شاء .الله ویو مت 


WW ی‎ 


ما دورنا في لعبة الامي ؟ 


@ على اكتاف الآخرين استعمر الانجليز في وقت ما 
اكثر من ربع المعمورة > وفي اعظم مواجهاتهم مع الانيا في 
الحرب العالمية الثانية جندوا كل الشعوب المستعمرة بجميع 
أجهزتها وامكانياتها لحرب الالمان » ودخلت تلك .الشعوب 
المغلوبة على .مرها حروبا لا ناقة لهم فيها ولا جمل . ولم 
يكسبوا بعد هزبمة الا لمان ونصر الانجليز وحلفائهم الا تعزيز 
السيطر ة.الاستعمارية .الانجليزية والغرنسية ثم الامربكية 
التي ازاحت .بعد مدة هاتين الدولتين عن مواقعهما وحلت 
مکانھما . E‏ 
.ولقد كانت الشعوب العربية جزءا هاما من قود هذه 
الحروب التي استهدف مو ججوها السيطرة على .الضعفاء 
في هذا العالم . واتهم کل صوت نادی بالو قوف على الحياد 
في صراع الذئاب الكبرى بالخيانة والعمالة للا مان ولم بكتف 
الأنجليز غندمأً استعمروا معظم بلادنا العربية بادخالنا فيهذه 
الحروب بل جندوا الجنود من ابنائنا للقضاء على جميع 
الحركات التي قامت من اجل السيطرة الاستعمارية فقد 
إستخدم الجيش المصري ٠‏ في القضاء على الثورة الممدية في 
السودان التي قضت على النفوذ الانجليزي هناك .. وكذلك 
استخدم الجيش المصري ايضا في القضاء. على اعظم ثورة 


٤١ 


وبذلك تم القضاء على الدولة السمودية الارلى نم الثانية ' 


ي وهذا اللعب الانجليزي بالامم والشعوب ليس بدعا 
في التاريخ » وعلى خطاه بسي الآن الاستعمار الامريكي 
والروسي ۰ فامریکا قد جرت ممها سبع دول من حلفائها 
لحرب الفيتناميين ٠‏ ولم تنسحب من هناك الا بعد ان تململ 
حلفاؤها من فقدهم لشبان بلادهم بلا مردود وهذا هو 
السبب الرئيسي لانسحاب الامريكيين من فيتنام وهو أن 
العنصر. البشري الذي بركبون عليه الى النصر غير موجود . 
والشباب الامريكي ليس اهلا للحرب ٠‏ . 


س وفي افربقيا الآن يعبر الروس الى هذه القارة على 
اكتاف الكوبيين الفقراء . وايضا على اكتاف الشعب الانجو لي 
الذي تحرر من سيطرة البرتغاليين ليجند اليوم في 
مضالحها شاا ال الجنود المغارية ا والجنود اا 
الملسلمين . 


وهكذا سستطيع الاقوباء في كل عصر أن بجحدوا من 
الشعوب الفقيرة والضعيفة ما در کبونه EE‏ 
وتحقیق استعمارهم ۰ 


ا الامتن اشتر كت بمض دولا المربية فيما عي 
بمؤتمر اندونج الذي خرج عن الناس بما سمي بالحياد 
الابجابي . واستبشر الناس خررا ان ظهر في العالم قوة ثالثة 
تقف على الحياد في صراع الدول الكبرى ولكن سرعان ما 
تحول هذا الحياد الايجابي الى شيء لا حقيقة له ففي ظله 
وقعت مصر مع الهند ضد باكستان لتحرم شعب كشمير 
المسلم من أن بنضم حسب رغبته الى باكستان . ووقفت 


۲ 


ايضا مع الطائفة اليونانية ضد الطائفة التر كية المسلمة التي 
كانت تعاني كل الوان الاضطهاد والظلم والقتل الجماعي . 


۾ ليس صحيحا اننا قطع على رقعة الشطرنج الدولية 
.وذلك اننا نستطيع أن تقوم بما لا تقوم به الاحجار الصماء . 
نستطيع أن نخرج انفسنا من لعبة الامم وان نعلن حيادنا في 
هذا العالم المتصارع ونعلن التزامنا باو قف الخلقي الذي 
يمليه علينا ديننا وعقيدتنا من انصاف المظلوم والوقوف مع 
الضعيف » ومد بد العون للمحتاج » ونعلن رفضنا لنكون 
مخالب قطط بأبدى المتصارعين الكبار . 

ولكننا لن نستطيع ان نفعل ذلك الا اذا تناسينا خلافاتنا 
الجانبية ومددنا ايدينا لنكون اخوة متحابين > وعمقنا مشاعر 
الود والاخاء بين شعوبنا »> وازلنا هذه الحواحز التى صنعها 
الاستعمار : الحدود السياسية » والنفسية › والحوازات 
وقوانين العمل والهجرة » وما بسمى باختلاف المصالح . 
وحققنا الوحدة الاقتصادية والسياسية ولكن هل سيسمح 
لنا المستعمرون لنفعل ذلك وهم الذين سستثمرون هذه 
الخلافات ويستخدمونها للوصول الى اهدافهم ومصالحهم . 

باختصار شديد نستطيع أن نخرج انفسنا من اطار 
اللعبة الدولية اذا ازبلت الحواجز بين الشعوب والقادة 
وافسح المجال لسماع الآراء الصادقة التي تهدف انتشال 
هذه الامة أن تكون دولها العوبة بيد الشرق أو الفرب › 
واعتمدنا بعد الله سبحانه وتعالی على خیرات بلادنا فقط ولم 
نمد ايدينا الى اعدائنا بطلب معونة »> وكان العيش فى عزة 
مع الجوع والفقر احب الينا من العيش في ذلة مهما كانت 
المغربات . 1 

VY ما‎ 


٣ 


الجانب الروحي في قضايانا السياسية ‏ 


والسيادة والنصر على الإعداء . هذا الل من محااولات 
الصرف الهائلة عن هذه الآمال المتمثلة في اغراق الوق 
الاعلامي بغرق المضحكين والهازلين والهواة والعابثين من كل 
لون وحسسں 4 وبالمحاولات الحكومية في كافة اقطارنا 
الاسلامية بتمحيد بطلولات الكرة والر قص والموسيقى 
وبالصرف الباذخ جدا على كل هؤلاء وحرمان الحادىن‌والمؤمنين 

من اي عون بنعش جسدهم وشوي انمانهم . اقول بالرغم 
من کل ذلك فان الامة ما زالت متعلقة بأماني العزة والسيادة 
والنصر على الاعداء . 


س ولكن هذه الآمال ضائعة بين فريقين : - فريق يمثله 
زعماء سياسيون ماديون لا بقدرون قوة الايمان ولا بحسبون 
لها حسابا ٤‏ وبنظرهم المادي برون البون الشاسع بين آمال 
الامة »› وواقعها المرىر من تلط الاعداء عليها ٤‏ وتأخرها 
في مضمار الحضارة والقوة فلا يرون حلا الا الاستسلام 
والاذعان للواقع »> والرضى من الامر بما نقسمه العمدو > 
ثم وصف الذين يرون امكانية تحقيق آمال الامة بالخبال 


٤ 


والمزابدة والغوغائية والهوس الديني . هذا اذا احسننا الظن 
a ّ e‏ 1 

واو ا 9افت انات تاا ول مدر 
الواقع الذي نعيش فيه » وبظن اننا نعيش في فراغ وان 
محرد انتسانا الى الانمان ورغىتنا في الخير ان ذلك کاف' 
للوصول آل امانینا وتعحقیق أحلامنا »۰ ومشل هؤلاء مثشل 
الذين بحملون روحا بلا حسد وأمنية بلا واة قع .ومشل اولئك 
لا رن ا ا ی 


@ ولهذا الت بحدث الشقاق كثرا فبينما برى 
اجب ST N‏ 
ستطیع ان نشهره في وجوه اعدائنا . یری الآخرون 


تا لاد مط » 


س واذا تعمق الخلاف بين الفرىقين اتهم ا 
مخالغيهم بالسير في ركاب الاستعمار » والتمسح في الدين 
من أجل السيادة والحكم ..واتهم الآخرون اهل ا 
بال في ركاب الأعداء a‏ بالكراسي وتضليل الامة 
عن أهدافها ودفعها الى الذل والهوان خدمة لاعدائها . 

س والحق اننا في حاجة الى سياسة اسلامية خلقية 
تمتمد الوسيلة المناسبة للموقف المناسب ٠‏ ونملاً الامة بروح 
الايمان الذي بحيي شبابها » ويفتق وعيها » ويدفعها الى 
البذل والتضحية نحن في حاجة الى جسم سليم وروح سليم 
.٠‏ ابضا .. الى جيش مدرب جيد الاعداد تحمل روحاا 
وثابة وخلقا كاملا وايمانا حقيقيا . وهذه الروح هي التي 


0 


وسيلة فعالة . وسلاح فتاك . وامتنا في تاريخها الطويل 
المجيد ما كانت لتحقق نصرا لولا انها جمعت بين الجسد 
والروح . بين السعي المطلق وبذل الوسع الى اقصاه لاتخاذ 
الوسيلة المناسبة > وبين التوكل المطلق واليقين الكامل ان 
اللسر من فد الله يانه امال + وان الوشالن ل ادى 
شیئًا ان اراد الله شيئا آخر . 


وهذا واضح كامل الوضوح في سيرة النبي صلى الله 
ل و کی ت ر ل ی ر فة ا ره 
وكيف كان بتخذ الاسباب وبعد لكل أمر عدته لقلت انه لا 
بۇمن بشيءِ فوق الاسباب وانه لا بعتمد الا عليها . ولسو 
ئت تنظر اليه وهو بسعى الى مر لا تبلغه الاسباب المادىة 
مطلقا لقلت انه لا ومن بشيء يمى الاسباب وانه بتوكل 
من المسلمين . آخذون باسباب اللنصر والعمزة والتمكين 
مستفيدين بذلك الى أبعد الحدود ثم هم مؤمنون متوكلون 
بحملون آمالا عربضة الى أبعد الحدود . 

۾ واليوم تسقط امتنا بين دفع المادبين الذىن فقدوا 
ایمانهم وارواحهم وبين دفع المتهورين الذين فقدوا عقو لهم 
وبصير تهم فمتى تنشاً في الامة روح حدردة تمل ها سعادة 
وة وما زغ 6 ر ها فد من جلد الإنكانات 
الضخمة الهائلة التي ذخرها الله في هذه الارض . متى 
نستفيد من شبابنا الخلاق لو عرف الطريق .. ومن نسائنا 
المخلصات الو فيات المحاهدات لو علمن الطربق ... ومن 
بترولنا المتدفق لو أحسنا استخراحه وتصنیعه ومن اموالا 
وموقعنا ومن تراثا i E‏ 
الممدرة وشبابنا الضائع . 


۾ متی عرف صناع القرار السياسي في بلادنا كيف 


| 


بوالون امتهم > وبحبون شعوبهم . متى يعرف هؤلاء القادة 
والزعماء ان العز والسيادة لهم في الدنيا والآخرة طريقها 
الاإيمان والعمل الصالح . وان اللعنات ستلاحقهم الى قبورهم 
ان هم تخلوا عن مهمتهم التي خولهم الله اباها . 

متى نجعل من هذا الشهر منطلقا الى الايمان والعمل 
الصالح ؟ وهل هناك عمل صالح اكبر واجدى من قرار حكيم 
بصدر من امام عادل . ورحم الله الامام أحمد بن حنبل حيث 
بقول : لو اعلم ان لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان لان 
بصلاجه صلاح الامة ٠.‏ فهل يتجه آهل السياسة في بلاد 
المسلمين الى ادخال الروح في قضايانا السياسية ؟.. 


YY—-A_-1۹ 
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اذا یجب علینا ان نرفض 
Sk‏ اليهود؟ ٠‏ 


هذا الصخب الاعلامي ارد الذي ! بات بصور ال 
والسلام مع اليهود على انه‌انجاز الخ ةالصل جوز 
ان يممينا حن الحقائق وان يصرفنا عن معرفة الاخطار الهائلة 
التي تنتظرنا اثر تو قيع أکبر مؤامرة عر فها التاريخ »> وأني 
لصادق . 

وهاکم نزرا سىرا من هذه الاخطار ٠‏ 

أولا : عندما حاء اليهود الى فلسطين بعد شتات بلا 
وطن استمر زهاء ثلاثة لاف سنة توا بناء على وعود قديمة 
زعموها في التوراة وعلى لسان ابراهيم عليه السلام »> ولم 
اسستطع الداعون منهم والمخططون لهذه العودة اأغراء اليهود 
والمجيء بهم من ارض الشتات الى ارض الميعاد ( فلسطين ) 
الإ بهذا الوعد الديني . . فلقد كان معظم اليهود عيیشون عيشه 
هادئة هانثة في أو طانهم التي نشأوا فيها . وعندما وضع 
امخططون لدولة اسرائيل مخططاتهم في آواخر القرن التاسع 
عشر وقي سنة ۱۸٩۹۷‏ م بالتحديد » کان حلمهم واهدافهم أن 
تکون حدود هذه الدولة من الفرات الى النيل » ران تحقق 


0 على العالم العربي وحده وانما على العالم بأسره 
2۸ 


الذي بكون قد انهك بفعل الؤٌامرات والحروب والفساد الذي 
خططوا له في بروتو کولاتهم » وان بتحقق هذا کله في ظرف 
مائة عام فقط .. 

ولقد مضى الآن ثمانون عاما _ بالتحديد - على وضع 
هذه الفكرة التي كانت محض خيال في وقتها وقد تحقق 
منها سبعة أعشارها تماما وأمام اليهود الآن ثلاثون سنة فقط 
لتحقيق نهاية آمالهم وغابة مكرهم . والذي بريد ان بقول ان 
اليهود لا بملكون هذا الزعم ولا ببيتون هذه النية فلا ستحق 
ان نناقشه لانه في ضلال بعيد بحتاج معه الى دهر طویل' 
ليتعلم اوليات القرأءة والكتابة ليفك الحروف المكتوبة على 


في كتبها ونشراتها وتعليمها لابنائما » وفي الاسرار التي 


انتشرت على الرغم منها واول أهداف هذه الدولة ان تجمل 


والذي بقول ان اليهود لا سستطيعون تحقيق هذا الحلم 
مخطىء ويرد عليه ان اليهود استطاعوا تحقيق ثلاثة ارباع 
مخططهم الرهيب ۰. فمن کان بظن قبل تلاثین عاما فقط انه 
ستو لد لليهود دولة في فلسطين وانها ستنتصر على سبع دول 
عربية وانها في ظرف عشرین عاما فقط من ۱۹١۹۷ ۱۹۲٤۷‏ 
ستدق علمها ذا النجمة السداسية على بعد مائة كيلومتر من 
القاهرة وعلی مشازف دمشقی ¢ لو أن قائلا قال 87 قىل 
ان بحدث هذا لاتهم بالخبل والجنون . واذا كان قي قومنا 
الآن من قول آن تحذير اتنا هله نوع من الخبل والخيال 
فانما نذكرهم بذلك فقط .. 


اقول يجب علينا ان نسلم بان هذا حدث وان اسرائيل 


۹ اضواء على أوضاعنا ‏ ) 


الآن حقيقة واقعة وانها ساعية لا محالة الى أهدافها .التي 
رسمتها وعقدت العزم عليها . واذا کان بحق لناان:نعترف 
بهذا فانه بنبغي ان نملم أيضا ان اليهود لم بقطفوا بعد ثتار 
نصرهم التي ير جونها ٤‏ ولم بحققوا بعد غابة وجودهم في هذه 
الارض فلم يكن هدق اليهوةًابجاد ذولة وكقى أو البحث 
عن محرد هوبة وخنسية لرعاباهم او مجرد تجميع اليهمود 
من رض الشتات الى أزض الميعاد . بل ان مدن الان 
هو أن تکون دولتهم الحية والثمبان الذي للتف على عتق هذه 
الامة ويمتص خيراتها > وسستمبد شعوبها › <وبحقق تعاليم 
تلمودها وما افتراه شياطينهم ونسبوه لله زورا وبهتانا . . 


کے ا وه ور د م 
السام والسيطرة الاقتصاددة والسياسية ا نستطيع ان 
نجاري اليهود فيه بحال » اننا كأمة عربية ورثت الاشلام 
حاربنا اليهود ونستطيع ان ننتصر عليهم في المعارك ٠‏ بل ان 
الحرب هي صناعتنا وحرفتنا منذ فجر التاريخ »> وما هزمنا 
ہا م اليهود الا خيانة لا جبنا» ولن بنتصر اليهود علينا في 
حرب اة الا بالخيانة لا بالشسجاعة بل ان بود فلسسط جن اد 
TY‏ م اا وة ا فا 
فيها في قليل ولا كثير فاليهود هم فرسانها ورجالها في كل 
جبل وعلی کل آرض »۰ وآما نحن العرب فبالرغم من اننا اغنی 
شعوب العالم وثروات es‏ ا 

راشا eT‏ ر الاعلامي e‏ َ۰ وذلك 
فون الحيل والنتى والكاب ل تجيدها ولا متها وان 


اليهود هم اساطين المال والفساد؛ في الارض فبالرغم 


J 


الامكانيات فان الاقتصاد العالمي امس واليوم وغدا في قبضتهم 
وهم مع هذا تجار الفساد والانحلال في كل بقعة من بقاع 
الفالى..: 


لقد حاولت الدول العربية بوما ان تجاري اليهود في 
اسلوب من أسالیبهم فاستخدموا کما قال محمد خسنین هیکل 
بعد هزيمة 1۷ - النساء في المخابرات للتجسس على اليهود 
تقول هيكل : « فوقف هؤلاء الذين ارسلناهم في هذه المهمة 
عند حد ألوسيلة !! وهذه شهادة رجل كان بوما ما اكبر مطلع 
على -خفابا السياسة العربية . » E‏ 
٠‏ باختصار ان الذين بحلمون نلام مع اليهدود يريدون 
أن عدوا اوطانئا حميعها لا فلسطين فقط > ؤأمو النا جميعهاء 
وشباينا كله ليكو نوا فى خدمة هذا الاخطبوط الفريد فاتقوا 
الله يا من وليتم شؤوننا > واعلموا انها امانة وانها يوم القيامة 
خزي وندامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم » الا من 
أخذها بحقَها وو ضعها في حقها . فهل آذن لكم الله واذنا 
لکم ان تصنعوا هذا را ؟!!. 

۷۷ نار‎ ٤ 
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دروس من الحرب اللبنانية 


يبدو ان الجسم العربي قد أصبح ميتا الى الحد الذي 
لا تؤثر فيه الجراح › بدليل أن شعورنا بالام جزء من هذا 
الجسم في لبنان وفلسطين قد مات او تلاشى الى الحد الذي 
لا نحس به . ولذلك ببدو أن عر ضي للدروس المستفادة من 
هذه الحرب دون الاحساس بها والشعور بألمها ضرب من القاء 
الكلام قي غير مقامه » وسوقه الى من لا سمعه ولا یجس به. 
ولكن هل بكون سوقي لهذه الدروس نوعا من الاحياء والاشعار 
بخطورة هذه النتائج التي اوصلتنا لها هذه الحرب ؟ 

أرحو أن بكون ذلك . 

الذين تابعوا الاحداث في هذه الحرب وكان لهم الام 
بالبناء الاجتماعي والسياسي للمجتمع اللبناني عرف ان هذه 
الحرب عندما انطللقت شرارتها كان المستهدف هو المقاومة 
الفلسطينية وان دخول العوامل الاخرى من الصراع من 
الملسلمين والنصارى > ثم استغلال الصراع بين الاغنياء 
والغقراء » ثم استغلال الصراع بين التكتلات السياسية 
والفئات الطائفية انما كانت يمثابة الاستغلال لهذه التناقضات 
التي كانت موجودة في المجتمع اللبناني ولكنها كانت تناقضات 
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كامنة لا تجد متنفسها في السلاح وانما في الكلام والصراعات 
الخفية فقط . وقد فتحت المجابهة الفلسطينية المارونية 
الابواب لدخول هذه الصراعات دخولا مسلحا دموبا . والذين 
لم يتابعوا هذه الحرب ولم بعلموا طبيعة الت ركيب الاجتماعي 
والسياسي للبنان اعماهم تشابك هذه الحرب وتناقضاتها 
eT‏ الى أسباب وهمية هامشية ومن هذا تنستفيد 
جملة دروس : 


أولا ٠‏ ان اليهود E‏ 
فلسمطين مرتبط بعدة أمور منها : 


1( ان ينتهي شعور المسلمين باستر دادها وقد 


ب) أن ينتقل العرب من شعورهم القومي الى مشاعرهم 
له تفکیر جدي فيما سواه وقد نجح اليهود في هذاأيما 
نحا 

E dre 


ح) أن ينتهي هذا الشعب الفلسطيني الذي طالب 
بفلسطين رغم أن هذا الشعب قد قبل كما اعلنت اكبر 
منظماته على أنه على استعداد لان يعيش مع اليهود في دولة 
لا دينية ‏ ولكن اليهود برندون دولة بهودية خالصة . ومعنى 
ان ننهي هڌا الشعب يعني ان بفقد الشعور والامل بالمودة 
الى فلسطين وذلك باستحالة هذا ومن ثم بنصرف الى العيش 
والرضا به في أي مكان آخر . ولقد كانت الحرب اللبنانية 
هي الحلقة التي يبدو انها الاخيرة او التي يراد لها ذلك على 
الاقل لاقناع الفلسطينيين بأنه لا آمل في العودة الى تلك 
الارض . والدرس الاول من الحرب اللبنانية بعني أن اليهود 
جادون في ان يجعلوا فلسطين وطنا لهم وانهم باذلون في ذلك 
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ما إسبتطيعون.ونعني أبضا ان كثرا من المسلمين والعرب كانوا 
هازلین !! والا فكيف فقدذت هذه المشكلة وجهها الاسلامي !! 
کف ققدت هافك انها الفرية د كف كت 
الدين لم تضم تيران هذه الحرب فيها ؟ 

س وأما الدرس الثاني من هذه المقدمة فهو تاا 
اكثر من قبل ان استقلاآل اوطاننا من المستعمر لم بتحقق منه 
الا الاستقلال العسكري فقط »> وآما الاستقلال السياسي ٤‏ 
والاقتصادي فلم بتحقق > فبالرغم من أن هذه المنطقة داخلة 
في اطار الوطن العربي الاسلامي الا ان المسير الفعلي للاخداث 
فيها كان الدول الكبرى ولذلك قالوا الحل بيد امربكا . الحل 
بيك قرنسا > الحل بيداروسيا الحل نيد الدول الكبرى ٠‏ 
ومعنى أن نكون الحلل قي بلادنا نة غيرتا ان استعمارتا 
السياسي قائم وان.همنا الديني يجب إن ببصرف. الى التحرر 

من الاستعمار السياسي كما قادت الحر كات الذينية قديما 
اللات ضد الاستعمان العسبكري. ..وبالطيع هرام إن تقل 
اا وتخى ل هة الخال ن الع والالياوادلك 
كانت الدعوة الى الوحدة في ظل السلام كعقيدة سامية تمن 
بها شموبنا هي بداية الدعوة الى الاستقلال السياسي . 

٠٠‏ ان كانت الحرب اللبنانية قد وضعت أوؤزارها فلا بجوز 
بتاتا ان تمر دون عظة واعتنار وقد قدمتاافي الاسبتوع 
المنصرم في هذه الزاوبة درسین مسنتفادین من هذه 'الحرب 
خلاصتهما ان استقلالنا العسكري بحب آن تيه باستقلال 
سياسي وانه يستحيل علينا الاستقلال السبياسي في هذه 
الفترة من التاريخ دون وحدة تجمع بين دولنا وتؤلف بين 
شعوبنا والا فنحن. المسللمين بهذا التجززق التفكك لا وزن لن 
وكذلك يجپ ان نعلم ان اليهود جادون في بقائهم في فلس طين 


0£ 


وان بقاءهم مرتبط بتمزبقنا والقضاء على امل الشعب 
الفلسطيني في العودة الى دباره . 

۾ الدرس الذي يجب ان نستفيده من هذه الحرب هو 
العلم بخطاً الشعارات التي رفعتها بعض فصائل من المقاومة 
والتي لا علاقة لها بتحربر فلسطين .. فالشتات والعمى عن 
المدف الي اضاب طائفة ممن توظفوا في العمل الفدائي 
كان له النصيب الاول في تعجيل القضاء على العمل الغدائي 
في الاردن ثم في لبنان . فالمقاتل الفلسطيني الصادق هو 
من يصع نض عه فحررر اتن ٠‏ ول شل عن هذا 
العمى عن الهدف حمل بعض فصائل المقا وة لا بسمى 
بالاند نو لو حية الشيوعية زعما بأنه لا بد من كل ثورة من 
«ابديو لوجية» > فالذىن استغلوا شوق الفلسطيني للعودة الى 
ازضه فځالوة ةمع هذا الشوق هذه الشجرة اللعونة زعما بأن 
هذه العقدة هي التي ستثير حماسه وستؤلف ينه ونين 
اخوانه شخطتون . فنبتة الشيوعية والالحاد لا محال لها ان 
شاء الله ولا ثمار لها في هذه الارض ایی ارض الاسلام. 


الظلم عن نفسه وان E‏ الى دناره o‏ 
في ارضه ووطنه هذه الغاية الشريفة لا جوز بتاتا أن تضيع 
في صراعات جانبية تبعد عن الهدف ولا تقرب منه » ثم لا 
بز بتاتا ان بكون المقاتل الفلسطيني المسلم الذي یجسارب 
ا بذورهم الخيشة دوا افکار الهدامة. في هذه 
الارض الطيبة المقدسة . 


الى الارض التي باركها الله ؟ 
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کف د نستعد للحولة الخامسة ؟ 


او لإ : الاستعداد السياسي 


ستبدو الخسائر التي خسرناها طيلة الحروب الاربعة 
السابقة مع اليهود تافهة جدا اذا قيست بكارثة حقيقية للامة 
کلھا اذا فاجأها اليهود بحرب خامسة لم نستعد لها استمدادها 
المطلوب . 

وهذا هو الحو المسموم والمشبع بحمى ( السلام ) مع 
اليهود الذين نعيشه الآن في غابة الخطورة على عقول ابناء امتنا 
فما لو شن الود عدة الكرب ٠‏ 

والعقل السليم بحكم بانه لا بد من افتراض كل 
الاحتمالات ثم الاستمداد لكل احتمال يما بشاسبه . 

واذا كان احتمال بقاء حالة الحرب مع اليهود احتمالا 
واردا بل كل مطلع على مسلسل اقامة الدولة اليهودية في 
هذه الارض لا بجد مفرا من أن بحكم أنه لا احتمال غیره مع 
اليهود . لذلك وجب علينا ان نضع كافة الاستعدادات لقارلة 
هذا الاحتمال الاقوى او الاحتمال الحتمي الذي لأ مناص منه . 


@ ومثلي كفرد _ والقدرة الفردرة دائما محدودة _ لا 
بيضعولا بخطط لامة بسر ها ولا لمشكلة بهذه الضخامةوالتعقيد 
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ومهما تكلمت عن المستقبل والاستعداد فانما هي رۇبة فرددة 
اضعها في متناول الذين بملكون اتخاذ القرارات لتكون على 
الاقل من باب التحذير والتنبيه وليضم ما فيها من خير - ان 
جد الى جملة الآراء الخيرة التي لم تعدمها الامة بعد . 
ونستطيع أن نلخص الاستعدادات الواحبة في هذا المجال 
کالاتي ‏ - 


الهيكل السياسي في اي امة من الامم أو دولة مسن 
الدول هو عامل النصر الاول كما انه عامل الفشل الاول في 
أي تحد بواجه الامة . فاذا كان صناع القرار عند مستوى 
المسؤولية فهما ودراية وحزما وقد امنوا ظهورهم وسار 
الشعب من ورائهم فلا شك انهم سيستفيدون فائدة كاملة 
بكل امكانياتهم ومقدراتهم بل سيفجرون في الامة طاقات 
الابداع والتضحية والغداء . واما اذا كان العكس قان الاتهام 
المتىادل والشك الذى ستاور كلا الطر فين تجاه الآخر سيمنع 
کل منهما ان بہذل شیئا . 

ومسلسل الانقلابات والانقلابات المضادة ثم الانقلاب على 
الانقلاب وثورات التصحيح والتعديل التي مرت بها الامة 
حعل المواطن في هذه المنطقة يعيش حالة التو جس و سىء 
النية دائما ويضر كلام الحكام بخلفياته ومراميه لا ا 
-ومعانيه . ويشجع الافراد على هذا المنحى الانفصال الظاهر بين ٠‏ 
القول والعمل › بين الاهداف المعلنة والسلوك الفعلي او 
بالاحری بین ما لزم الحاکم به شعبه وما بلتزم به هو وما 
E N O E E‏ 
امكانيات الامة. فالاموال - ونحن اغنى شعوب الأرض الآن ‏ 
هربت من بلداننا الى أوربا وأمربكا لانها اكثر استقرارا وامنا > 
وعلماء المادة ( والتكنولوجيا ) هروا الى هناك ابضا لانهمسم 


هناك اكثر امنا علىانفسهم واعظم استفادة بعلومهم وامكانياتهم 
وعلماء الاخلاق والفضيلة كبتوا في اماكنهم او شردوا في غير 
EG Gag‏ 
لا بعلم الى این يسر وماذا یراد له وماذا رند الحكام منه . 
ومثله العليا ضائعة ورغبته في الانتماء .والاختماء مكوتة ٠٠‏ 
وهويته التي بريد ان بحملها وبدافع من اجلها مزورة !! 
فالشاب بقول لك : من آنا !! ومن نحن ؟ هل نحن عرب ؟ 
فلماذا هذا الشتات ؟ وهل نحن مسلمون ؟ فلماذا هذا النفاق 
بل هذه الغربة الكاملة للاسلام ؟ ام هل انا مصري فقط ؟ 
وعراقي فقط ؟ وكوبتي فقط ؟ وفلسطيني فقط ؟ هذه 
الاسئلة التي بتحدد على اأساسها الانتماء والهوية لإ بجد 
شبابتا جوابا عليها.. وان وجد الجواب اري فو حىء بان 
ا ا بخالف هذا تماما . ١‏ 


اران | E‏ مرا 
علينا في أي هعركة الا في وقت لم نكن ننعم فيه باستقرار 
سياسي . بل امتنا على امتداد اربعة عش قرا من.الزمان لم 
تهزم امام التتار او الصليبيين او الفرنج في اسبانيا الا في 
عهود الفرقة والخصام والانفصام بين الحكام والشعوب › 
ولم نستطع ايضا ان نحقق نصرا الإ في عهو د احتمعت فيها 
کلمتها ووحدت فيها صفوفها ووقفت e‏ صغفا متراصا 
خلف حکامها ل 

ET ولذلك فلي الاول' قي ا الاستعداد‎ ٠ 
8 الخامسة ,بحب أن کون في سيل الاستقزار السياسي‎ 
٠ ويستحيل أن بتعم الحاكم والمحكوم باستغرار سياسي‎ 
» في ظل الا رهاب والبطش ومصادرة الافكار الطيبة الخيرة‎ 
وفيئ. ظل اشتفلال النفوذ والائزة .حب إالذات .بل في ظل‎ 
التساميخ والمزحمة وافساخ.الضدر' للرايالمخالف وان انشثرك‎ 
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جميعا في الرغيف الواحد » وأن نتقاسم الجوع اذا فرض 
علينا أن بجوع البعض. وليس مااقوله هنا الآن مثالية خيالية 
فعيب علينا أن سستطيع الانجليز في الحرب المالمية الثانية ان 
بوزعوا كميات الطعام على الشعب جميعا بالتساوي حتى أن 
افراد الاسرة المالكة تحصل كل منهم على عدد من البيض مساو 
تماما للعدو الذي بحصل عليه كل فرد في الدولة اقول عيب 
علينا أن بفعل غيرنا قى الازمات هذا ونحن أولى اللاس بهذه 
IGG EE‏ 
حق واجب لا مكرمة ,وقطوعا م » ٠‏ 

أقول الاستقرار السياسي بستلزم ابضا البحث عن 
آمال. الامة واحلامها والسعي الجاد لتحقيقها . وامال الامة 
. انما هي في تحقيق العدل الاجتماعي > والانتصار من عدوها 
الذي اذلها ومرغ عزتها وکبرياءها فكیف ننتظ, استقوارا 
سياسا والاتجاه العام في بلادنا الآن سير نحو الظلم الطبقي 
والسياسي » وتكريس الذل التاريخي بتمكين اليهود في هده 
الارض التي اتو اليها مسالين le‏ 

وح ن اء فيي امس اللحاجة .الى استاقاتران 
سياشي: لم e‏ 
ويشيع روح المحبة والالفة والترايحم ..ولكن! دون ذلسنك 
باختصار شدينب التوافق الكامل. بين القول والعملل .. 
والاشتراك الفعلي في الجوع والشبع . اا 
والبحث عن آمال الامة في العدل والمر حمة والعزة والنصر. 
وبدون ذلك سيظل الارهاب والمصادرة والثورة ان لر الور 
والانقلاب بعد الانقلاب ثم سج عد کل چول مع اليهود على 
کار د مى 


۱ فبرایر ۷۷ 
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ثانيا : السلم بين البلاد العربية 
قبل السلم مع اسرائيل 


اسرائیل بفوتها الحالسة تستطيع موأاحهمة القوة 
المسكربة العربية بل تملك في نواح كثيرة تفو قا بعيداء والقول 
ET E RE‏ 
سرب محدودة وار وة ماود الیم نکی مل لاقل 
اتراك الدول المربية الفي اشتر ت رکت : مصر وسوريا والعراق 
الشعور العام الذي غمر العالم و ا رو 
شد عزائم جنودنا وتشيط عزائم العدو ء٠‏ 

وسستحيل مستقبلا اقدام أي دولة عربية منفردة على 
مجابهة اليهود لاسباب كثرة لا تفيب عن الحبيان فضلا عن 
ُهل الراي والمشورة ۰ ولذلك فان اليهود واعو انهم برمون 
بكل نقلهم لتوهين الرابطة الاخوية والدينية والتاربخية 
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اق خطر هن المكن. أن وهه الف و نة وار اتل ا ان 
تعاون أو حتى مجرد تنسيق في قضاباهم الامنبية او 
الاقتصادية او حتى السياسية الشكلية . ولذلك فالباحثون 
وبقاءها في هذه الارض المغتصبة فان كانوا جاهلين بذلك 


ولقد صحت الدول العربية الاسلامية بعد انفراط عقد 
الخلافة العثمانية ( الشكلية ) التي كانت تجمع بينها . صحت 
على تمزيق اوطانها على هذا النحو في هذه الخربطة السياسية 
المونة بعشرين لونا الى الوقت الحاضر › والتي من الممكن ان 
تستقبل الوانا كثيرة اخرى في كل هزة وطنية كما حدث في 
لىنان .. 

هذا الواقع السيء الذي استيقظت هذه الامة عليه هو 
افضل واقع يبشر اسرائيل بالخير والامسن والاستقرار > 
وبالرغم من انه قد ظهر في المحيط السياسي والاجتماعي 
دعوات وصرخات وأحزاب كثيرة تنادي بالوحدة السياسية على 
أساس العروبة احيانا والدين احيانا اخرى ودعوات اخری على 
المستوى العسكري فقط وعلى المستوى الاقتصادي فقط الا أن 
کل هذہ الدعوات قد جوبھت بما بجملها مجرد حبر على ورق 
أو أمان فارغة تجد من المشبطات والعراقيل اضعاف ما تحد 
من المروجات والتسهيلات فالدول العربية الاسلامية ملا 
زالت الى اليوم فاشلة فشلا ذريما امام وحدة اقتصادىسة 
_حقيقية أو وحدة عسكربة حقيقية او حتى تنسيق سياسي 
موحد يظهر المسلمين جميعا براي واحد في المحافل الدولية 
وامام الراي العام العالمي . ولا تتعدى العلاقات السياسية 
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والاقتضادية بين الدول العربية شبيهتها من العلاقات مع 
YS‏ ) لا تمن 
E‏ 
E‏ الفكر الاقليمي العنصري قد 
بدا بأخذ مجری آخر في تعميق . الخلافات واظهار الفروق 
وتنافر المصالح بين الدول العربية . وهذا الفكر الاقليمي 
السيىء قد كان فكرا نشازا قبل اعوام فقط ولكنه الآن فكر 
بدا بأخذ طابع آلرسمية والرضى العام وبطالعنا كل يوم على 
صفحات الجرائد والمجلات فقد ظهر الآن من يقول بان مصالح 
“منضر تتعارض ,مغ مصالح :العرب ومن بقول مصالح الكويت 
“الغتيةتتمارص مع مضالح الفقزاء من العرب ومن بطالسنب 
طرانحة لا تلميحا بانصراف كل اقليم من هذه الاقاليم الاسلامية 
اة ال شمالحة ععاطه نعيدأ عن المشاكل العامة التي تهدد 
الجميع . وهذه الاقليمية من اكبر عوامل الخطر المستقبلي على 
هذه الامة (يتدآات تنزلق من اقلام الكتاب (. العميان او العملاء) 
لى قلوب الجهلة والفوغاء ويوشك ان ظل الحبل على الغارب 
ان بتحول هذا الفساد الى راي عام تضيع في وسطه > الآراء 
القليلة الصائبة التي لم تعمها بعد عصبية الاقليم عن الخطر 
الواحد الذي بهددنا جمیعا . 


وليس .هناك من خطر. اکر من اسرائیك بهدد الانة 
واذا لم نفلح امام هذا الخطر في ان نوحد صفو فنا فليس هناك 
SS‏ 
مستقبلي .۰ ٠.‏ 

ومند اتصدع النخلافة العثمانبة اولتقا بصدد تیان 
انحابياتها اوسلبياتها على الاوطان العربية - والعرب نفغيشون 
على آمل الوحدة والاتحاد . وكل التجارب الوحدوبة التي 
موزست عرز نطف القن الما ضي لم تحقق اهدافها وذلك اما 
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لانها أهملت المامل الاول التي الف الامة العربية قديما وهو 
الاستلام > أو الانها نقلت جرئومة ( الاشتراكية ألعلمية ) وهي 
دعوة اممية تتناقض مع القوميات ولذلك كان الداعون اليها 
الى جانب القومية العربية متناقضون ¢ واما لانها وقعت بيد 
الأنتهازبين الشعوبيين الين ٠لا‏ بد تون صلا بالولاء للعروبة 
وانقا اتخذوها مطية لآربهم في الانقصال والشيتاادة :. 
وبالرغم من هذا انضا فقد حونهت هذه الدعوات للوحددة 
بتحزب الغرب والشرق ضدها وذلك لاته من اكز الخطر على 
ا المفسكر ن قيام دولة منافسة أو على الاقل E‏ 
ET‏ 4 


1 وما ذمنا بصدد التنبيه والتحذير من حرب خامسة مع 
اة فاننا نقول ان الامر الثاني في هذا الاستعداد 
الحرب هو تحقيق نوع من الوحدة ازا هذا الخطر . 

شك اننا نيس سربعا اذا علقنا النصر فى a‏ 
اليهود على الوحدة وذلك لتصورنا ان الونجدة الآن مر متعذر 
أو مستحيل وذلك بالنظر الى تجاربنا المريرة السابقة » ولكن 
اذا أصبحت هذه الوحدة هدفا دینيا وقومیا وهاحسا 
وجدانیا عند کل من يحمل ضميرا في هذه الامة وارتقى 
شعورنا من الاحساس الاقليمي المنصري الى الاحساس 
الديني الو حدوي فلن بکون هذا بعیدا بدا بل ان هذا لإ 
بحتاج فقط الا الى صدق القادة وايمانهم عندما رطلقون 
صراخ الو حدة المحابهة العدو المشترك . فهذه الصيحة.الصادقة 
وحدها كافية لازالة كل هذه التناقضات والعراقيل التي 
تمنعنا من أن نجابه عدونا صفا واحدا.. 


ا فوت ٤‏ ثمار کک واس مع اليهود في ان 


بين البلاد المربية وذلك حتى بجتمع رأس المال العربي مع 
الخبرة العربية وتلتقي الوفرة الاقتصادية مع الوفرة البشرية 
وبذلك بكون هناك بركات حقيقية تعود علينا بالخير .. 

على الدين ينادون بالصلح مع اسرائيل ان بستخدموا 
بلاغتهم في ارساء قواعد الصاح بين البلاد العربية حتى لا يطرد 
عربي من مکان في بلاد المرب الى مکان آخر لان حکومتين 
قطمت العلاقات وطردت الرعابا .. بل وعلينا أيضا ان ننهي 
حالة الحرب بين البلاد العربية بعضها البعض قبل ان نفكر - 
ولا يجوز بتاتا أن نفكر - في انهاء حالة الحرب مع اسرائيل 
علما بأن التفسير الاسرائيلي لانهاء حالة الحرب هو الكف عن 
السباب والشتائم والاتهام والتحريض . فهل نطمع أولا في 
ارساء قواعد السلم بين النلاد العربية قبل أن يتحول هذا 
( الخبث ) الاعلامي الى شعور عام بالكراهية والنفور وبدلك 
نعمق الاقليمية والانفصالية ولا تخدم بهذا الا الشعوبيسة 
واليهودية .. 


TE 


(ا) د مفهوم المال العام 


خسائر الحرب في المصور الحالية خسائر خيالية 
سواء للمنتصر أو المنهزم فنفقات الحرب اصبحت نفقات 
باهظة » فالطائرة الواحدة اصبحت ببضعة عشرات من ملابين 
الدولارات والشذيفة الواحدة بمدة لاف > والحرب بالنسبة 
العا ر لا بد مت وهي عفرو فة علا سو اء جم الها او 
هربنا منها »> فالاعداء والطامعون فينا حولنا من كل جانب »> 
والكل تربص فترة ضعف لينقض على جزء من اوصالنا 
فيقتطعه ولهذا فنحن ملزمون أن نوفق بين ما نملك مسن 
ثروات وما بنبغي أن کون لدينا من وسائل دفاع . والذين 
رفعوا رابات السلم أو الاستسلام البيضاء كان من اقوى 
حججهم أن الحرب اصبحت اكبر منا وانها اكلت منا أضعاف 
ما ربحناه من ورائها . وبالرغم من اننا نملك مجتمعین کعرب 
ومسلمين اعظم ثروات الارض وامكانياتها الا إننا متفرقون 
نبدو وكأننا لا نملك شينا اطلاقا وذلك بسبب التخلف الهائل 
لسياساتنا الاقتصادية »> ولن نستطيع مستقبلا ان نكسب 
حربا حقيقية مع العدو الا بتعديل هذه السياسة وبناء 
اقتصادنا بناء سليما نستطيع ان نواجه به نفقات الحرب 


10 أضواء على أوضاعنا - ه 


لوضع هذه السياسة : 


۱( في الر قمة العربية كلها يبدو أن دولنا لم تحدد بعد 
a‏ العام ) وأنه بحرم الاعتداء عليه وتبديده والانفاق 
منه الا في وجوه النفع العام ولكن الحال ان المال العام في 
دولنا جميعا الا ما شاء الله يبوزع وبقسم بالمحسوبية وبالهوية 
والجنسية وبالمبدا المشهور ( شيلني وأشيلك ) . فمن أعظم 
ما تعاني منه الدول العربية والفنية سواء ما يسمى 

( بالتضخم الوظيفي ) وذلك ان الحكومات تعتقد أو هكذا 

تنفذ ان کل فرد من الدول يبحمل ( جنسيتها ) فله حق في 
التوظيف وبالتالي ( الاكل ) من المال العام ولا تسل الحكومة 
زفسها ان كان هذا الفرد الموظف في آجهزة الدولة سيژؤدي 
نفعا عاما بقدر ما بأكل من الال العام أم لا ؟ وذلك انها تعتقد 
انه ما دام مواطنا بحمل الجنسية فله الحق في هذا الال 
العام .. 


لقد طبقت هذه القاعدة في كثير من بلادنا العربية »› 
کان هذا من اکبر عوامل فساد الجماز الوظيفي والحكومي 
E‏ عاثقا حقيقيا للعمل والبناء وذلك ان التوظيف 
بلا سبب سستدعي ايجاد عمل وحیث انه لا عمل اذن فلا بد آن 
التعقيد » والتعقيد بمني أن ندور بلا سبب وجيه لنحصل على 
هدف ما فاذا اضيف الى ذلك وضع موظف غير مناسب في‌مکان 
غير مناسب كانت الكارثة کان والجنود الان 
في الزراعة وهكذا E Te ٠‏ 
ضخمة معقدة حدا ولكن كل قطعة منها قد وضعت فني 
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غير مكانها فهي من البعمد تشبه الآلة المعدة للانتاج ولكنها في 
حقيقتها آلة جوفاء تصدر اصواتا متنافرة ولا تنتج شيئًا أو 
كما قال اسلافنا العرب وصدقوا ( نسمع جعجعة ولا نرى 
طحنا ) . والعجب ان هذه الآلة في النهابة تكون قوة حارقة 
للاقتصاد وغر 'موفرة أو منتجة له . .تماما كما لو كان 
عندك بقرة تأكل كثيرا ولا قنتج من الحلیب الا شيا سرا نم 
تغافلك وترضع نفسها .. 

من اغرب الغرائب اننا في البلاد العربية نتبع سياسة 
عرحاء أو عمياء في الاقتصاد فبينما يرتفع الشعار في 
الدول الاشتراكية : « لا طعام دون عمل » ونرى الناس هناك 
يندفعون الى العمل في تلك الآلة الضخمة التي براعي القائمون 
عليها الانتاج قبل الانسان » وكذلك في النظام الراسمالي لا 
طعام أبضا دون عمل وانتاج وان كانت الآلة هناك آلات متعددة 
خاصة ( مؤسسات راسمالية ) لا وجود لانسان فى واحدة 
منها الا بانتاج يساوي اضعاف اضعاف ما بأخذه من راتب . 
اقول بينما نميش في عالم على هذا النحو في جناحيه 
الراسمالي والشيوعي فاننا نعيش في بلاد الشعار فيها ( لا 
طعام دون وظيفة ومر كز ) والوظيفة معناها ( الدوام ) والدوام 
عندنا لا يرتبط بالانتاج كما ولا كيفا وانما برتبط بالزمن. 
فقط »> وهكذا نملك صورة الانتاج لا حقيقته وشكل الآلة لا 
مضمونها »> نملك بقرة لكنها بدلا من ان ترضع اولادها ترضع 
نفسها . والعجب بعد ذلك ممن بصرخون هنا وهناك 
كالىىغاوات مرددین أن النظام الراسمالي کفر والنظشام 
الشيوعي كفر ونظامنا ( هذا ) هو الاسلام او قربا من 
الاسلام والحال أن النظام الاقتصادي القائم في دولنا العربية 
والاسلامية لا بمت الى الاسلام بوشيجة ولا قربى . فان من 
اعظم المحرمات في الاسلام المال العام ولا يجوز الاخذ منه الإ 
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بحق فاذا لم يكن الموظف ويسمى في النظام المالي الاسلامي 
(العامل) منتجا وامينا فلا حق له في الال العام وعندنا الآن 
الال العام غنيمة والشطارة هي في التحايل للاخذ مته > 
وبردد العامة في الامثال (.ان فاتك الميري اتمرغ في ترابه:) 
آي وان تر كك العمل الحكومي فتهافت على اي شيء فيه ۰ 
وذلك.انه عمل يشعر الفرد. فيه انه صاحب _حق في الراتب 
وليس مطالبا بالانتاج .. n E‏ 


وهكذا بسوء: فهمنا لقضية الال العام نصل في النهاية 
الى انهيار كامل لا في الاقتضاد وحده وانما ايضا في الشل 
والاخلاق . وذلك ان الموظف الذي بقبض ولا ينتج غاش لامته 
وهو لص ابضا ومحاسب على هذا الال الذي اخذه دون وجه 
حق . ثم أن شبابنا الآن ير كض في السلم التمليمي للحصول 
على الوظيفة لا على العلم . لانه بعلم ان الشهادة هي جواز 
امرور الى الوظيفة » وفي الوظيفة لن يسال عن الانتاج واذن 
فالهم هو الشهادة والعلم سبيل طويل وطريق شاق للشهادة 
والفش اسهل واقرب من التحصيل ولذلك فأقولها بيفين 
العارف المطلع « الفش الآن هو القاعدة والتحصيل والعلم هو 
الشذوذ » وهذا بعنى الكارثة الوطنية والقومية والدينية . 
في كل بلاد العالم يتعلم الناس وفي بلادنا نعطى شهادات . 
واذا وصل غير الكفء الى المنضب فان همه كله سينصب على 
محارية .الاكفاء لان الاكفاء هم اخطر الناس على وظيفته 
ومنصه »> وبذلك تبدا حرب قذرة للعاملين والمنتجين وهم 
القلة المخلصة وتبدا الترقيات والهبات للمنافقين والدجالين 
وذلك انهم المسايرون والراضون وهكذا تطحن هذه الآالة 
الفاسدة المخلصين من ابنائما »> ويشعر هؤلاء المخلصون 
بالضياع والغربة لانهم قلة من الاشراف والامناء في مجتمع من 
الذئاب . وهكذا ترضع البقرة نفسها ويموت الصغار !! ' 


A 


وهكذا تتسلل القضية ويتشابك وذلك أن البناء 
الاجتماعي والاقتصادي والاخلاقي يمسك بعضه بخناق بعض 
وذلك ان المجتمع كل متماسك ترقبط فيه كل قضية بالاخرى . 

واصلاح هذه القضابا المحتمعة يبدأ من تحديد مفهوم 
( المال العام ) ومن له الحق فيه وكيف بؤّخذ وفيم بنفق فاذا 
وصلنا الى مفهوم واضح محدد استطعنا بعد ذلك ان نضع كل 
شيء في مكانه الصحيح وعند ذلك سنجد اننا نملك 
وفرة هائلة من الانتاج والرفاه نستطيع ان نوفر جزءا منها 
لاقامة صناعة حربية متطورة تتناسب مع امكانياتنا وحجم 
الطامعين فينا . ودون ذلك ستظل السباقية تدور والماء نعود 
الي البئر :4 ونظل .نسمع جعجعة ولإ زى طخبا + . 
٠ AVVT—IY‏ ر 
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ب : مفهوم امال الخاص 


ي بدو أننا لا نجهل فقط قضية ( الال العام ) فسي 
الاسلام بل نجهل ايضا قضية ( الال الخاص ) فالناس هنا 
بظنون انهم بحصولهم على الال بطريقة ما فقد اصبحوا مالكين 

من مجافاته للاسلام فهو مجاف ايضا لجميع الانظمةالاقتصادية 
المعاصرة فليس الفرد في النظام الشيوعي الاشتراكي ولا في 
النظام الراسمالي ( حر ) في التصرف في ماله الخاص بمفهوم 
الحربة الشائع في بلادنا والممارس فعلا . 
امام الله سبحانه وتعالی على کسبه وانفاقه وله طرق محددة 
في الكسب والانفاق » وقد ناقشنا في الحلقة الماضية طريقة 
الكسب عن طربقة التوظيف الحكومي وانها تمارس بطريقة 


على الرقعة العربية الواسعة نمارس طرقا في المال 
2 


الخاص في غابة التناقض والاختلاف فبينما تمارس بعض 
الحكومات ( اغتيال ) الجهود الخاصة الفردية المنتجة وذلك 
بما يسمى بالتأميم فتضم مشروعات خاصة في غاية النجاح 
والنفع للمجتمع وتلحقها بالماكينة الحكومية الصدئة المتضخمة 
التالفة » نجد ان حكومات أخرى تسمح ( للصوص ) سرقة 
المال العام الى جيوبهم نم تتساهل ويسمح لهم بانفاقه أبضا 
خارج الدولة وبدلك ترتكب الدولة معهم خطاأين خطأً سرقة 
المال العام دون وحه حق وخطا نقله ال خارج الامة لتقوسة 
الامداء . ونحن هنا بين افراط وتفربط افراط في الزعم 
بالمحافظة على المال العام فنكبت كل شعور بالتنافس الشريف 
والاستشمار الناجح للمجتمع » وبين تفر رط مع اللصوص 
الذين بسر قون أموال الامة العاملة وبلقون بها فى بنوك الفرب 
ومؤسساته الاسهام في هذه الآلة الراسمالية الاستعمارية 
التي نقوم بدورها بامتصاص ثرواتنا ودمائنا . أو بذهبون 
لينفقوها على موائد الفساد والقمار . ويظنون بهذا انهم 
( أحرار )في استشمار ثرواتهم واموالهم . 

والحق ان الحرية الشخصية فى التصرف فى المال 
الخاص حربة محدودة ملتزمة بالسياسة العامة للامة وأهدافها 
وهذه السياسة العامة يجب أن تنبع من ايمان الامة بالاسلام 
والتزامها بأحکامه وآدایه . هذا الاسلام الذي ببني الامة 
وفق نظام رباني نقوم على العزة التي كتبها الله لنفسه 
ولرسوله وللمؤمنين وبقوم على المرحمة والعدل بين الناس »› 
وليس من العزة أن تبدد ثرواتنا الخاصة وان نلقي بها في 
ابدي الاعداء ليحر قوننا بها » وليس من المرحمة والعدل أن 
نفتال الجهود الفردية الملخلصة ولا أن نسمح لكل من حاز مالا 
أن بنفقه کیفما اراد وحیثما بنشاء ۰ 


وأول حق لله في المال الخاص هو حق الانفاق على 
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النفس والاهل بالمعروف > وليس من المعروف ما نمارسه الآن 
من اهدار ثروات الامة على هذه الرباش والزينة والزخرف 
والترف الذي بلغ كل حد ووصف . فأواني الذهب والفضة “ 
والاثاث الخيالي الخرافي والحمامات المزودة بصنابير الذهب ›“ 
والسيارات الخيالية التي استغنى الفرب الراسمالي عن 
استعمالها لتكاليفها الباهظة وابتدا يصدرها الى ( اغنياء 
النفط ) والمساكن ( والفيلات ) الخيالية واهدار الطعمام 
والشراب > والتنافس في الاستحواذ على امجوهرات 
والمصوغات الباهظةء ثم اللوحات (الفنية) التافهة › وحفلات 
الظهور السخيفة كل هذا بنذر بكارثة لا بعلم الا الله سبحانه 
وتفالى مالها ومنتهاها . ٠‏ 

فالترف هو من اكبر عوامل الفساد والتحلل' والانهيار 
والحضارات البائدة جميعها حضارات بادت بسبب الترف او 
کان الترف أهم اسباب سقوطها . فه ذا الترف سبسب 
الامراض النفسية والجسمية ويملا امجتمع بالحقد والكراهية 
والتفكك فمن من هؤلاء المتر فين يفكر الآن في ارحامه وجيرانه 
وآيتاء وطته . من من هؤلاء لا يفك رالا قي ( دبع ) القناد 
والانحطاط وصدق الله سبحانه وتعالى : « واذا اردنا ان نهلك 
قربة امرنامتر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرأ) . 

وليس بالضرورة بكون التدمير بكارثة من السماء او 
الارض فالحضارة المتر فة الفاسدة بدمر بعضها بعضا لانها 
تحمل غوامل سقوطها ودمارها وتلك سنة الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ 
اننا نحتاج الى تقييم آخر لقضية الال الخاص فنطلة 
اندي المخلصين العاملين المنتجين » ونضرب على ابدي السفهاء 
المنحرفين وذلك ان مثل المجتمع الواحد في ترابطه وتأثر 


۷۴ 


أفراده بعضهم ببعض أشبه بأصحاب سفينة واحدة . فان عمد 
بعض افراد السفينة الى خرق مكانهم في السفينة لم يغرقوا 
وحدهم وانما غرق الجميع . فهل بنتبه ( ربان ) السفينة 
العربية الاسلامية الى الذين يهدمون في جدار هذه السفينة 
قبل آن نغرق جميعا ؟ 


۸ مارس ۷۷ 


yy 


البحت عن السلام 


عند تجار الحروب 


كانت الحرب وما زالت وسيلة من اعظم وسائل الكسب 
والكنوز وعليها يعيش البشر الذين بسخرون ويستخدمون 
فى خدمة السيد المنتصر وفي تحقيق مآربه واغراضه . فما 
روما في التاريخ لولا الحروب » وما فرنسا وما هولندا التي 
كانت تستعمر شما بفوق عدد رجالها بمائة مرة ؟ وتستغل 
كنوزا لا تساوي كنوز ارضها بالنسبة اليها شينًا يذكر . 

ولم تنته الحرب المالمية الثانية التي ما قامت الا تنافسا 
بين الدول الاستعمازية على استغلال خرات الشعوب الفقيرة 
المنهو كة الا وقد نشا نوع جديد من انواع الحروب ولون جديد 
من الوان الاستممار . انه اشعال الحروب بين الشعوب 
الفقرة لأستمارها واسنتتفاذ فرواتها ٠‏ 

ولقد عمدت روسيا وامربكا الى هذه الحروب القذرة بعد 
ان تحقق لدبهما ان لا طاقة لاحد منهما بمجابهة الآخر فاذا 
كان لا بد من التوسع وجني ثمرات الحروب فلتكن بأيدي 
الآخرين وهذا ما بحدث الآن : تحريك العملاء من كلا 
الطر فين للقتال المحسوب والمقدر ( وهذا في اوقات الاتفاق 


YE 


والو فاق ) وتربية العملاء وتدجينهم ليكونوا في خدمة 
الملستعمر والدخول بهم في حرب الآخرين ( وهذا في او قات 
الاختلاف والضغوط ) والمهم أن ببقى القتال والحرب الى 
الحد الذي لا بجر دول الذرة الى الدخول في الصراع . فعا 
الذي تستفيده الدول الكبرى من الحروب الآن ؟ 


ان الحرب اعظم وسيلة لاتلاف اموال الفقراء ولانهاك 
الفتية القوبة و كل هذه مطالب استعمارىة حهنمية . 


ثم ان الحرب هي الوسيلة المثلى لتجربب انواع الاسلحة 
بصورة واقعية وذلك لاحراء التحسينات والتعدىلات تماما 
كما تستخدم الأطباء انواع الفرران والحيوانات لتجريب 
المبيدات وزرع (الميكروبات) واذا علمنا ان سياسة المصسر 
خالية من الاخلاق علمنا الى آي حد لا بجد اولك المستعمرون 
أي حرج او مساءلة ضمير في فعل ما بفعلون . 


اليس من الغرابة والعجب ان تسمع الآن ان ( هانوي ) 
تقيم علاقة طيبة مع امربكا وهي التي عاشت قرابة ست 
سنوات تحت القصف والدمار الامرىكى . وان روسيا تفكر 
الآن جادة في ارجاع علاقاتها باسرائيل كما كانت قبل ان تقطع 
بل أن الر ئيس بر ييف ةل بلق حطابه النهامتي الآخير الذي 
رد فيه على خطاب کارتر بشان فلسطین الا بعد عرضه على 
حكام اسرائيل » وهذه الروسيا هي التي زودت المرب بأسلحة 
طوال ربع قرن موهمة اباهم انها تريد ازالة اسرائيل › وما 
الغابة التي بحارب من اجلها الجندي المغربي ( المسلم ) في 


ا 


هذه الحروب المغتعلة بتحرىك الدول الكبرى لعملائها لا 


Yo 


تراد بها الا الحصول على الغانات الآنفة من بيع السلاح» 
واشقالالعالم ¢ واستنفاد الثروآت والحخصول عليها اللشتتقمر 
ید تاها وبدماء اهل الإوطان ا ا اخبث ا 
الاشتعمار منذ ان و الدنيا . 


وأما تلك الخرزت التي بشعلها و لاسترداد 
خقۇ ڭەم افستاريعا ها شغلا اسماس ر5 اللخروب 'وتجار السلاح 
فیاتون ‏ لمتتتكين والمظلو م والمضطهد وتظهرون۰ له انهم ۰ معه 
وانهم مو دون لخقه نيعو نه السلاح وقك بمُدون له قي 
الاجل ويضاعفون عليه الديون والربا الى ان بقع نهائيا في 
احابیلهم واستعمارهم 6 وهم مع ذلك بساعدون عدوه 
ويبیعون السلاح له ايضا وبؤیدونه ثم بكتشف المتحاربون في 
نهابة المطاف أنهم لم بکسبوا شیا انهم فقدوا کل شيء . 
وهذه جالتنا في حربتا مع اليهود > والإختلاف فقط في أن 
اليهود EOE‏ 
من وستفل جهدنا و (عبطنا) واليوم بسع رؤساؤنا بعد ربع 
قرن من البحث عن النصر والجري وراء اقتلاع اليهود من هذه 
الارض ال النحث عن.السلام ووضع عصلىي.التسيار وألركون 
الى الدعة والشلم .ء:ؤالمجيب أن. ستاستنا.ببخثون عن السبلام 
عتك تجار الحرؤب تماما كالذي؛ يذهب ليشتثري سم الفيران 
مئ ادن متعهد: نع الفيراان وتصندي رها .والذي بتو قف دخله 
وجيلاته. علا مر یکا و راوسا :امدی. اعداء ء.الىبلام قي الازض 
لا السلام يعني لها انالا بيع اللسنلاح ولا حطلول على خبزات 
القمخرين ليوا على استتعدإد ليتحول أمالالبترول الى صفاعة 
تقطع 'الطزيق على بيع طناعاتهم وتطديرها اليتا: ٠‏ فهنلم" 
ليشوا اقبباء الى“ هذا الخد الى“ الحة الدئ يفقدون في 
أسواقهم وتجاراتهم ورفاة شعوبهم ا 2 بعذاب 
الآ خر نن ولا الاق :للسياسة )م م : 


4| 


واليوم ليس امام ساستنا الا طربق واحد وهو أن 
حول اموال السلاح المستورد الاشام للسلاإج في بلادنا 
وأن نتجه الى حرب اليهود », كما ينغي أن تكونِ الجرب لا 
کہا فر ضها عليناً وبحددها لنا تجار السلاح. * والبوم. الڌي 
تعلم يهود فلسطين انتا لن نتخذ الا الجرب وسيلة معهم فلن 
ببقی في فلسطین احد منهم ودون حرب . واليهود اصلا لم 
بأتوا الى فلسطين الا بمظلة انجليزية ولم .قو فيهار كل هذه 
المدة الا بمظلة امربكية > واذا اتخذنا الحرب سبيلا لاسترداد 
حقو قنا انقشعت هذه المظلة الامربكية ولا بد وذلك أن أمربكا 
لا تلعب معنا الا بلعبة السلام ولكن ابن الحكام الذين لا بخافون 
على کراسیهم وأعناقهم من المخابرات المر كزبة الامربكية ؟ 


وهناك طربق آخر تنادي به اسرائيل الآن وهي اكفر 
الناس به وهي أن بجلس العرب معهم الى مائدة مفاو ضات 
لاقرار السلام واذا كان الساسة العرب بأنفون من هذا الآن 
فانهم واصلون اليه حتما ولكن في الو قت الذي سيصلون اليه 
سترفضه اسرائيل لان السلام هو أكبر عقبة في تحقيق 
أحلامها وبلوغها مآربها النهائية وفي الو قت الذي ستمتد اليد 
العربية لتصافح اليد الاسرائيلية ستجد اليد العربية أن اليهود 
قد سحبوا أيديهم » وعند ذلك قد تأخذنا بقابا النخوة العربية . 
وعند ذلك سنلجاً الى السلاح ولكن سيكون الوقت قد فات . 

واما الطريق الثالث الذي نمارسه » الآن وهو الجري 
وراء تجار الحروب من الروس والامريكان لنطلب منهم السلام 
فأقل ما يقال فيه انه طلب للشيء من غير مصدره . 

والعحب ان تجار الحروب قد اتقنوا هذه التجارة اتقانا 
عجيبا فهم بفجرون الحرب في الو قت الذي بناسبهم تماما 
وبالحجم الذي بناسبهم ايضا واذا اختل توازن هذه اللمبة 
واراد عميل أن بتغلب وينتصر على آخر تدخلوا في الحال 


YY. 


ولبسوا لباس المصلحين الصالحين وناشدوا الاطراف بضبط 
النفس واشار الحكمة والعقل .. ثم اذا ضمد المجروحون 
جراحاتهم ودفنوا موتاهم › وعاد الدم الى عروقهم افتعل تجار 
الحروب الازمات وراجت سوق السلاح ونفخوا الفضب في 
عروق العملاء واعلنت الحرب . 


۷ ابرنل ۷۷ 


۷۸ 


الى متی نطلب حل 
مسکلاتا من الخارج ؟ 


تشهد هذه ااام سباقا بين ساسة الدول العربيسة 
للحصول على التأبيد المادي والمعنوي من ساسة الدول الكبرى. 
وقد شهدت موسکو ونیوبورك وباريس ولندن ويون عددا من 
الزبارات قام بها الساسة العرب لهذه العواصم ۰ 

أحيانا حول هذه الز نارات ونتائحها ناحا او فشلا کالاختلاف 
في تحديد سنة الحل أو الحسم أو السلام والاختلاف حول 
التأييد المادي الذي انتهت به الزبارة فان هذا ليس هو 
مو ضوع هذا المقال وانما السؤال المطروح الآن ما هي المنفعة 
الحقيقية التي بمكن ان نحصل عليها ؟ وما هو التأبيد المادي 
أو المعنوي الذي تستطيع به دولة من دولنا العربية ان تخرج 
به كنتيجة لزبارة رئيسها الى دولة من تلك الدول ؟ واذا كنا 
أكثر تحديدا قلنا : ما نوع التأبيد المعنوي الذي بمكن أن تقدمه 
لنا الدول الكبرى في حربنا مع اسرائيل ؟ 

واحدا وقفته الدول الكبرى معنا في حربنا مع اليهود قالت 
فيه كلمة الحق لاجل الحق أو التزاما بالاخلاق وجميعع 


۷۹ 


المواقف التى وقفت فيها دولة كبرى في جانبنا كانت لمصلحة 
راجحة لتلك الدولة وبانتهاء الملصلحة غيرت الدولة موقفها . 


فبعد هزيمة ۱۹٩۷‏ لم تبق دولة كبرى كنا نؤيدها في 
مواقفها الا وتنكرت لنا واندت اسرائيل ونظمت المظاهرات 
والمسرات احتفالا بانتصار اليهود وعصب الشباب هناك 
عيو نهم بعصابة ( موسی دان ) ذي العين الواحدة » وكتب 
في كل مكان عندهم على الحوانيت والمطاعم والفنادق « ممنوع 
شاد بذكره الاغبياء عندنا ‏ على راس مظاهرة من هذه 
الارت ت ر اتاراق رة تكلف دولة عظمى 
نفسها حتی بخطاب تعز دة أو بيان استنکار واحتجاج بل 
نضحونا بأن نتلقی اق الارلى فكانت الاولى والقاضية 
أيضا . 


ولكن هذه الامور ترت جميعها بعد نصر اكتوبر فقي 
أثناء هزبمة اسرائیل مکث زعيم الاتحاد السو فيتي في مصر 
اربعة ابام كاملة بتوسل الينا لايقاف الحرب . و ( داخ ) 
كيسشنجر من اللف والدوران بين موسكو ودمشق والقاهرة 
وعمان وتل ابيب متو سلا لانقاف الحرب وانقاذ اخوانه 
اليهود ۰ ولم تبق دولة افر بقية كانت تود اليهود 1 وقطعت 
علاقاتها معهم ورفعت اللانتات التي كانت تستهزيء بالعرب . 
وارتفع سعر النفط › وركمت اوروبا ٤‏ وامتالأت صفحات 
الحرالد ات علدنا ندعو ة آثرباء الفط آل زبارة لندن 
وبارسس وحنیف ومدرند لقضاء اجمل الاو قات وتقديم أفضل 
الخدمات ( وكنا بالامس نسوى بالكلاب ) . 


لقد كان هذا الدرس كافيا لنتعلم ان تأييد الدول الكبرى 
والصغرى ابضا لا يطلب بالاستجداء وانما : كن قويا بحترمك 
الاقوباء والضعفاء أبضا » وكن ضعيفا ولن تجد في هذا العالم 


A۰ 


( المادي ) من برحم ضعفك وبناصر قضيتك .. 


واما التأبيد المادى فيظن البعض ان حصولنا على 
المعونات من الدول التي تسمى بالغنية والقوية دليل على 
نجاح الزيارة الرسمية » وهذا من الاخطاء العظيمة فا معونات 
الخارجية التي تقدمها هده الدول الغدية والقوبة هي شن اخبث 
وسائل الاستعمار الحديث › وقد ذكرنا مرارا أن السياسة 
العالمية الحالية سياسة محردة عن الاخلاق ولذلك ( فالمعونة ) 
التي تأتي من الخارج ظاهرها المعونة وباطنها ابشع انواع 
الاستغلال والاستعمار وما هي في الحقيقة الا ( صفقة 
سياسية ) تفر ضها دولة غنية على دولة فقيرة . فهمذه 
امعونات تكون دائما مشروطة بشروط سياسية وأقتصادية بل 
وأيضا بشروط اجتماعية وقانونية تجعل منها تماما ( طعما ) 
أو ( شركا ) بقع فيه المغفلون بقول ( جورج وورز ) المديسر 
السابق للبنك الدولي في « المغونات الاقتصادية. ا 
استمر الحال على هذا المنوال تكون كمية روس الاموال 
الخارحة هن الدول الثافية اكتر من الال التي دخلتها في 
فترة خمسة عشر عاما وذلك نبب الفوائد المرتفعة » . هذا 
اذا قارنا فقط حجم المعونة بحجم الفوائد واما اذا علمنا انه 
ستتبع المعونة غالبا آلاف مر E E‏ لتنفيذ المعونة أو 
للتدريب على استعمالها ان E‏ سلاحا ونحوه وآن هؤلاء 
الخبراء بتقاضون مبالغ باهظة وأنهم بحملون معهمالجواسيس 
ومكاتب كاملة لجمع المعلومات »> ونشر الاأفكار وتحنيد العملاء 
علمنا بعض الشر الذي تجره المعونات الخارجية .. 

وقد بكون من شروط المعونة التغاضي عن بعض العملاء 
الذين بعملون للدولة صاحبة المعونةء ورفع بعضهم الى مناصب 
قيادية معينة وليس هذا فقط بل وبكون من شروط المعونة 
أحيانا قتل وتشريد وتعذيب بعض الوطنيين أو استبعادهم 


من مواقفهم التي بخدمون دولهم منها وقد بکون من هذه 
ر دول أجنبية 
اشر غر الدولة اة المونة بل قد ترط العر نة ا 
الدولة المتفضلة بالمعونة في مواقفها السياسية والاعلامية .. 
وقد بكون من شروط المعونة تغيير قوانين داخلية في الدولة 
وباختصار التنازل عن شرف الدولة وسيادتها وليس هناك 
استعمار ابل واشد مكرا من هذا الاستعمار بل ما عرف 
تاريخ الارض استعمارا على هذا النحو تتنازل فيه الدولة التي 
تقبل المعونة الخارجية عن سيادتها فتفي قوانينها وتحدد 
سياستها الخارحية بما بتلاءم مع ( الضدىق ( الذي يعدم 
(المعونة ) بل وتقتل أبضا ابناءها وز تشرد اهل الفيرة والوطنية 
والشرف منهم E a‏ ( المعونة) ء٠‏ 
باختصار المعونات الخارجية هي أعظم وسائل 
الحديث ولكنها تاتي في اسلوب عصري ( معلف مبطن ) 
فيه السبد المستعمر ب ببعض امواله وأسلحته e‏ 
دولة محتاجة . وفي مقابل هذا يسلب هذه الدولة المحتاجة 
سیادتها وثرواتها وشرفها وعزها . تماما تماما کما کان 
السيد الانجليزي والفرنسي بأتي قبل قرنين من الزمان يحمل 
في جيبه ( مرآة ) ثم بأتي الى الافريقي الساذج الذي يملك 
مزرعة عظيمة من المطاط او الكاكاو فيقول له : انظر فاذا نظر 
الافرنقي في المرآة وراى بياض اسنانه وحمرة لسانه وسواد 
بشرته تعجب جدا وتنازل للانجليزي عن مزرمته لیحصل 
على ( اختراعه ) العمجيب لم تتغير حقيقة الاستعمار المعاصر 
عن الاستعمار الحديث عن الاستعمار القديم وانما تفسير 
الاسلوب فقط . فكلمة الاستعمار نفسها كانت تعني ( طلب 
الاعمار ) وهكذا تقدم الانجليز والفرنسيون الى الدول الفقيرة 
لاعمارها واخراجها من فقرها في زعمهم ثم . كان الاحتلال 
المسكري والسياسي . واليوم بعد نفرة الشعوب من رؤية 


Af 


حنود الاعداء استطاع الامربكيون والروس أن بخترعوا 
استعمارا جديدا هو الاستعمار عن طربق (المعونة ) الاقتصادية 
وبهذه المعونة الخبيثة تقع دولنا فريسة لاخبث الوان الاستعمار 
الذي عرفته الارض ففي مقابل بضع ملابين من الدولارات 
والروبلات نرهن أحيانا اوطاننا ونبيع استقلالنا وبتسلط 
املستعمرون على ثرواتنا :0 

باختصار ايضا لا يجوز بتاتا أن نتعامل مع الدول 
الكبرى الا شراء ويها وبعقود علنية وبحذر أنضا والحمد لله 
في بلادنا من الکنوز ما نستطيع ان نستغل به وان نستفني 
جن هتا الإمار الت ر 

واما التأييد المعنوي فانه لا بتأتى لنا من الدول الكبرى 
والصغرى الا اذا كنا نحن اقوياء ولا يمكن ان نكون أمام العالم 
اقوياء وهذا عدونا يطلب الحرب أو الاستسلام ويهدد بضم ما 
ہشاء من اراضینا ونحن نرکض وراء ما نسمیه زورا بالسلام 
وهو في حقيقته تمكين للباطل واستسلام ٠.‏ 

۷۷ ابریل‎ ٩ 
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هذا هو اليهودي العالمي 


س لم يكن عبشا ان يشمل القرآن هذا الحشد الهائل من 
الآبات في شأن اليهود E‏ 
وستين آبة كلها حوار معهم مع العلم أن سورة البقرة كلها 
A۸٦‏ آبة ونعني هذا اكثر من نصف اأعظم سورة و في القرآن 
SD‏ 
واخلاق . ويستحيل في نظري ان بفهم انسان على الأارض 
( بصرف النظر عن كونه مسلما اولا ) حقيقة إليهو د الا اذا درس 
هذه الآبات » وذلك انها صادرة من الاله الرب الذي يعلمهم على 
الحقيقة . ولا تكاد تخلو سورة بعد ذلك من ذكر اخبارهم او 
الرد عليهم .. 

ي والصورة التي اعطاها القرآن لليهود ليست قاصرة على 
حقبة معينة من. أحقاب التاريخ وانما تتبع القرآن نشأتهم 
منذ ابراهيم عليه السلام ثم ابنه اسحاق ثم ابنه بعقوب وهو 
( اسرائیل ) ثم آولاده الاثنى عشر ( الاسباط ) ) وذكر القرآن 
اهم حوادث تاريخهم تقريبا منذ اسرائيل الى عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم > ثم ذکر القرآن في آبات عدبدة مستقبل 
أمرهم مع الامة الاسلامية وجاءت السنة ففصلت ذلك الى آخر 
الدنيا . 


AE 


س والصورة التي ذكرها الله عنهم في غابة الغرابة فابراهيم 
واسحاق وبعقوب انبیاء صالحون وبنو اسرائیل اختارهم الله 
سبحانه وتعالی لحمل رسالته ؛ وابلاغ شر دعته للناس ولعبادة 
الله سبحانه وذكر الله انهم اختارهم وفضلهم على العالمين كما 
واني فضلتكم على العالمين » ولا شك ان هذا التفضل هو على 
العامين في زمانهم فقط بدليل لمن الله لهم بكفرهم برسالة 
محمد النبي أخذ عليهم العهد بأن بؤمنوا بها . كما قال جل 
وعلا « لن بضروکم الا آذی وان بقاتلو کم بولوكم الادبار ثم لا 
شصرون ۰ ضربت عليهم الذلة ابن ما ثقفوا الا بحبل من الله 
وحبل من الناس وباءوا بفضب من الله وضربت عليهم المسكنة 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بابات الله ويقتلون الانبياء بغير حق 
ذلك بما عصوا وکانوا بعتدون » ( آل عمران ۱۱۲۱۱۱ ) ۰ 

س وقد اخبر تعالى ان اختيارهم على العالمين كان عن علم 
انهم اصلح الناس للقيام يدعو ة5 الله في هذا الزمان کہا قال 
تعالى « ولقد اخترناهم على علم على العالمين » أي على علسم 
بأنهم أصلح الناس:واأحق الناس في هذا الو قت بالاختيار . 
العرب ومن .آمن ابه من سائر الاجناس كما قال جل وعلا..٠‏ 
« كنتم خير أمة اخرحت للناش » الآبة وأخبر تعالى ان اليهود 
الذين نقدرون معنى .الاصفاء والاختبار والتكر بم بالرسالة 
حسدوا الرسول محمد صلی الله عليه وسلم .وحسدوا العرب 
والرسالة والنىوة کل هذه الفترة التي سقت محمدا صلی 
الله عليه وسلم الى زمان ابراهيم عليه السلام قد انكسر الآن 
واثروا الكفر على الايمان كما قال تعالى : « ولا جاءهم كتاب 
من عند الله مصدق لا معهم وکانوا من قبل سستفتحون على 
الذرين كفروا فلما جاءهم ما عر فوا كفروا به فلمنة الله على 

۸0 


e‏ فباؤوا 
بقضب على غضب وللكافر نن عذاب مهين » (البقرة CC - ۸٩‏ 
ومنذ ذلك الوقت واليهود E‏ حرب المسلمين 

والكيد للاسلام وأهله . 

ي ان عقدة الشعب المختار هي العقدة | لهذا الشعب 
الذي ظن ان اختيار الله له بوما من عمره يعني الاختيسار 
الدائم وآن تفضبل الله له للعرفق ل ا وللاباء لإ لعمل 
الافراد وصلاح الذرية . وبدلا من ان برهن اليهود على اختيار 
وهو خهوه فعلا ورهنوا لانفسهم أنهم الشعب المختار فلا 
اليهود بالفعل أن بخرجوا محموعة من العلماء المبرزين في 
علوم المادة كالفلك والرباضيات والطب والهندسة والكيمياء 
ويذهل المطلع الآن وهو يشاهد العدد الضخم جدا من كبار 
نعقدة الاستفلاء على سائر الشعوب وكذلك الشعور بالمهانة 
والمرارة لمعاناة التشرد بلا وطن طيلة الفي سنة » واليهود هم 
استاندة الال وضارفة راهل الا والقان خد قر 
التاريخ ¢ والسيطرة اليهودبة اليوم على وسائل الاعلام من 
صحافة وسينما وتليغزيون لم تصبح خافية على مطلع 
وأسانذة الانحراف العالمي من أمثشال فزروند ¢ ودورکام ٤‏ 
وارل مارك كانوا بهودا »> وانجاه البهود من فجر انحراقهم 
الى اليوم الى استخدام المراة في الحصول على الال غير خاف 
غل فطلم انشا 

۾ واليهود بحملون في رؤوسهم وحتففلون يي توراتهم 
وتلمودهم بأفكار هي غانة في الاجزام والاستعلاء » ويحملون 
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بمقتضى هذه الافكار بقيادة المالم والتحكم في جميع 
الشعوب . وبخطىء من بظن انهم قد تخلوا عن هذه المعتقدات 
والافكار وذلك انها أفكار حية وهي جزء من كيانهم وممارساتهم 
اليومية وتعليمهم الالزامي . 

س ولقد استطاع اليهود ان بغلفوا انفسهم طيلة تاريخ 
تشردهم بفلاف الحمل الوديع المستضعف الذي تربد الذئاب 
ان تعدو عليه . ولقد صدقت هذا الشعوب التى ابتعدت عن 
دراسة الاديان وقراءة التارنخ » والدين فضحوا اليهود لاقوا 
مصيرا واحدا تقرببا من التشوبه والدسائس والاغتيال . 

ص وبالرغم من التعمية الهائلة التي بمارسها اليهود على 
معتقداتهم وافکارهم ومخططاتهم فان بوادر کشف هذه 
السخف قد بدا في الافق ولا شك ان ظهورهم في فلسطين 
على هذا النحو الوقح سيساعد كثيرا على فتح العيون التي 
اغلقت طوبلا وفتح القلوب المغلقة التي ظنت ان اليهود قد 
تر کوا معتقداتهم وتوراتهم منذ زمن طوبل »› ولا شك ابضا ان 
معركتنا مع اليهود طويلة جدا واننا لن ننتصر عليهم الأ اذا 
واكب الاستعداد العسكري استعداد اعلامي وتعليمي هائل 
معرفة من هم اليهود كيف نشأوا وكيف ساروا في تاريخهم 
وال این یرون وکیف بفکرون وبخططون ؟ قهل ستتجحه 
وسائل الاعلام في بلادنا الى دراسات وافية حول ذلك ؟ وهل 
ستتجه الحامعات والمدارس الى التعريف باليهود والتحذير 
منهم ومن شرورهم كما بنبغي ؟ لقد ابتدات وتنبهت جامعات 
في أوروبا الآن لدراسة (ظاهرة) اليهود والتحذير منها وكنا 
نحن الذين يحمل قرآننا تعريفا كاملا باليهود أولى الناس 
من‌الغزب ايضا . من عجب اننا نواجه اليهود عسكريا في 
فلسطين منذ اكثر من ستين عاما وما زالت معلوماتنا العامة 
عن اليهود في غابة الضعف فالى متى ؟ .. VV. gg A‏ 


AY 


انقذ نقذوا الفلسطينيين في الارض المحتلة 
قبل فوات الاوان 


الذين E‏ أن مذبحة در ا التي زفذها مناحيم 
بیغن ومنظمته کانت ارهابا مستنکرا ومرفوضا عند اليهود 
مخطئون . وذلك أن قتل النساء والاطفال والرجال دين يتقرب 
به اليهود الى الله بزعمهم ورفض اليهود أو بعضهم لهذا 
الاسلوب الهمحي يعتبر ردة ونكو صا عن اليهودىة » التي 
بأيدي اليهود اليوم وقد أسفرت اسرائيل عن وجهها العقائدي 
صربحا في هذه الايام وقد كانت تخفي هذامن قبل . ,۽ فتدشين 
بيفن لمستعمرة ( قدوم ) ) بالقرب من سبسطية ( السامرة ) 
كأول عمل سياسي له » واخباره أن الضفة الغربية اراض 
محررة لانها اراضي بهودا والسامرة وانها جزء من أارض 
التوراة ووطن اليهود » وتشكيله حكومته مع الحزب الديني 
اليمودي ٤,‏ واطلاق يد هدا الحزب مع جماعة غوش ابمونيم 

في التعليم والداخلية والثقافة الدىنية > بعني الالتزام الكامل 
بالشريمة اليهودية »> واقصاء الوجه اللاديني الذي تستر خلفه 
حزب العمل ةذ فی .السنوات الماضبة » فاسرائيل التي کانت 
تحارب في الماضي للحصول على وطن تجمع فيه شتاتها وتحمي 
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فيه اليهود من الاضطهاد في الارض وبذلك استدرت عءطف 
العالم الذي لا يفقه كثيرا العقيدة اليهودية قد غيرت لونها الآن 
فلسطين » وهذا الحق الالمي في سكنى هذه الازض - يزعم 
اليهود - بخول لهم استتصال سکكان فلسطين مهما كانت 
جنسياتهم والوانهم . 1 ۰ 

وعندما اعترض كارتر في أمريكا على زعامة بيغفسن 
لاسرائيل قال بیغن ان کارتر مؤمن وهو قرا التوراة .. فما 
الذي في التوراة ببيح لبيغن أن بتزعم اسرائيل ؟ ويجعل من 
ماضيه ‏ المستنكر عالميا - ماضيا مشر فا وانحازا دينيا ؟ .. 
لنقراً هذه النصاص من التوراة المزورة بأيدي اليهمود ٠۰‏ 
تصف التوراة دخول بوشع الى ( أريحا ) وهي المدينة الارللى 
التي دخلوها مقاتلين بعد التيه « وصعد الشعب الي المدينة 
من رحل وامراة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمر 
بحد اليف » ( بشوع الاصحاح السادس ) والتحريم هنا 
يعني الذبح . وقد بظن أن هذا كان انتقاما او خط بل هو 
شريعة مقررة وهي عندهم أجدى وصابا الله لاسرائيل 
( بعقوب ) بزعمهم . 

ففي سفر التشنية ( التشريع ) الاصحاح السابع ما بأتي:_ 


« متى أتى بك الرب الهك الى الارض التي انت داخل 
اليها ( بعنون ارض فلسطين ) لتمتلكها »> وطرد شعوبا كثيرة 
من أبامك الحثيين › والحراشيين ٠‏ والاحوربين »› والكنعانيين» 
والفريزيين › والحوربين » والبيوسيين » سبع شعوب اكثر 
وأعظم منك »› ودفعهم الرب الهك أمامك وضربتهم فانك 
تحرمهم › لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم .. » وقد مضى 
تفسير التحريم وهو بعني القتل بالسيف .. ولذلك ذبح 
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انيهود النساء والاطفال بالسكاكين في دير ياسين مع امكان 
القتل بالرصاض ولكن .ليكون التدفيد حرفا : 

الف كل المت ان اورا الهو اإزورة تغل الل 
العا جذا لكان لطن فط واا جرت الراشي 
الاخرى المجاورة لفلسطين والتي من الممكن أن تستولي عليها 
اليهود فان التوراة لا تری واحا في حقهم الا قتل الذكور 

قق ؤهاك التصض' من التوراة: _ 
0 جين ترب من مدة لكي تجارها ادها ال نضح 
فان أجابتك فكل الشعب الو جود فيها بكون للتسخير ويستعبد 
لك . وان لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها واذا 
دفعها الرب الهك الى بدلد فاضرب جميع ذكورها بحد السيف > 
هكذا:تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن 
هؤلاء الامم هنا ٤‏ واما مدن هؤلاء الشعوب التي بعطيك الرب 
نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما» ...( لاوبين ۲١‏ ) ) وفي هذا 
النص مجموعة من الاحكام اليهودية وهي أن من دخل من 
الشعوب :الفلسنطينية صلحا مع اليهوذ كان هذا الشعب 
لتخي والاستعاد ٠‏ اها من اذا اقاومت الفزى وجازنت 
NEE e as‏ 
الشعوب البعيدة عن فلسطين فالقتل للذكور فقط أن حاريوا 
e‏ 
من مر بدي الصلح مع اليهود ماذا يعني اليهود بالصلح ؟ ! وهل 
ف انیا لغری ااذ کات کے کے لد( مان عل اه لاا 
هناك شعب سمى بالشعب الفلسطينى !! اي أن وحوده 
محكوم عليه بالفناء والزوال !! 


ری اک و ا ا ا اا 
قطرة من بحر التعاليم (الرجعية ) وهؤلاء المدافعون عن اليهود 
أكثر من اليهود انفسهم اقول لهؤلاء لا يجوز أن تكو نوا بهودا 
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أكثر من اليهود انفسهم فاليهود انفسهم قد اعلنوا انهمتم 
متمسكون بأحكام التوراة وانهم ما توا الى فلسطين الا بتاء على 
وعدها المقدس > ولم بنذوبو! في العالم. كل هذه المدة الا أيمانا 
بهذه التعاليم وتصديقا لها ٤‏ وهم بنفذون منها ما تسمح لهم 
الظروف بذلك . وبوم بملكون القدرة على التنفيذ. فلن بتأخروا 
مطلقا > وانا اتحدی ان بعر ض على قادتهم ورؤسائهم هذه 
التعاليم وبنكرونها وبتبرأون منها » وقد شاهدنا كيف بنفذونها 
يكل أمانة ودقة . ولا اقول ايضا بأن كل بهودي كذلك: فليس 
هناك مطلق ابدا في الارض بل من اليهود من يكفر .يذه 
التعاليم. وسستقبح ان بفعل مثل ذلك ولكن هؤلاء الود 
الذين بنكرون هذه التماليم محكوم عليهم بالاعدام والقتل في 
اشرائیل ود عون خارڪها ۰ 

ي واليوم تقف المنطقة كلها على د شفير الحرب هذه الحرب 
التي قلنا منذ عام ونصف في هذه لزاون انها س واا 
الطربق الوحيد امام اليهود ء وذلك ان الصلح والرجوع الى 
حدود سنة ۱۹٦۷‏ بعني نهابة أحلامهم أو على الاقل تقهقر ها الى 
الحد الذي يعني هجرة معاكسة وكبتا للامال اليهودبة المربضة 
ووم نضطر اليهود الى ذلك سيقولون كما قال استاذهم 
اليهودي الإول ( شمشمون ) « على وعلى اعدائى با رب » ولذلك 
فتفادي مخاطر هذه الحرب بكل ما اوتينا من قوة واجبنا 
EL SE UGS SS‏ 
احراق بعض .اللفمل العربي واشعال الآارض عل رژوس 
أصحابها > ولو كانت أمربكا تملك البديل من الطاقة عن النفط 
العربي لطالته اليد الاسرائيلية وذلك أنه هو سبب همومها 
ومشاكلها اليوم بما اعطى المرب من قوة ونفوذ في العالم ومال 
لشراء السلاح . ومن هذه المخاطر وهذا هو موضوع تحذيري 
الوم ا )ارش ى من هله ورن ار رة 
مواقية لهؤلاء الوحوش تحت غطاء الحرب السريعة المرتقبة واذا 
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كانت مذبحة دير باسين .قد أفادت: في تهجير ٠۴۳١‏ الف 
ااي فان مدخن ار فاا في الارض المحتلة قد تكفي 
اتهجي؛ نصق مليون' او المليون: الو جود داخل اسرائيل الآن 
وهو السبب الثاني لنكدها ومشاكلها . ولذلك فيجب على 
كلل اولياء .الامور من الساسة العرب وضع الاحتياطات من 
الآن . لحمادة مليون أعزل تحت احتلال اليهود . وأما ضرب 
القوة العسكربة العربية فهو بالحسبان > والشيء الرابع .هو 
امخيمات: والقرى. الفلسطينية .خارج اسرائیل. وسکاکنین 
الانعزاليين :تحد الآن لتشارك في المذبخة .. 

> ؤاخيرا لفلي لم سرف في التشاؤم › والحذر مطلوب > 
ولا بلدغ الؤمن من جنحر مرتين > « بأيها الذين آمنوا خذوا 
حذركم » ولكن اين المؤمنون !1 ؛ 
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الى الذين أعطوا اليهود ` 
| « صك غغفران » 


عندما قرر البهود ناء دولة لهم في ا اعلننوا 
a O‏ شعب مضطهد مشرد بحاجة الى وطن ؤونه 
وحكومة تنشر أمخاده القومية وتحافظ على ماثره الرأوحية. 
وان فلسطين وطن بلا شعب وقد انطلت هذه الاكذوبة الخبيثة 
على العالم الغربي والشرقي في ذلك الوقت ولاقت عند الفرد 
النصراني هوى وراحة فقد رأى أن في قيام هذه الدولة 
ثأرا جديدا للحروب الصليبية القديمة » وتنفيسا عن عقدة 
الذنب تجاه اليهود الذين ظلموا في اوروبا وروسيا القيصر نة 
دهورا من عمرهم وتمزيقا لامة بمكن من تنافسهم في السنيطرة 
على العالم لما لها من ثروات وفيرة وموقع ممتاز > وحضارة 
سالفة وكثافة سكانية كبيرة . وكان وعد بلفور الذي اعتبر ؤل 
وليقة سياسية رسمية تعترف باآمال اليهود هذه وامانيهم التي 
كانت في وقتها ضربا من الخيال والخرف والايمان اا 
بالفيب الذي بنكره الغرب' ٠.‏ 

ولكن‌بالذاب والصبر والتخطيط الرهيب استطاعاليهود 
خداع العالم بأسره في جريمة لا مثيل لها في التاريخ الهم 
الا في هجرة الاوربيين الى امريكا وابادتهم شعبها ( الهنود 
ااحمر ) وبنائهم دولتهم علن عظام هذا الشعب ‏ ور فاته . هذه 
الجريمة تتمشل باختصار في تهجير شعب كامل من ازر.ضه 


ا 


وتشر دده في العالم وبناء دولتهم على أنقاضه ورفاته ۰ 


ولا يخفى على مطلع اسلوب الكر والدهاء والخبث التي 
وصل اليهود به الى هذه الفابة . فالاعلام الناجح لليهود 
الذي صورهم دائما بصورة المستضعق الذي يريد السكن 
والمأوى » والمسالم الذي بريد السلام ودنشر الخب والاعمار “ 
وتصو بر أعدائهم ( نحن ) بصورة الو جش الضاري الذي يريد 
افتراسهم وطردهم من اررض آبائهم وأجدادهم والذي بريد 
ابقاء رض تحت ملکه لا بستفید بها ولا بزرعها ولا بستغل 
ثرواتها بل هو في غنى عنها كل هذا اعطى العالم صورة عن 
شرعية عمل اليهود في فلسطين ووجوب بقائهم فيها وعقلانية 
اقامة دولتهم عليها . هذا الاعلام الخارجي الناجح انضم اليه 
العمل الداخلي الدائب في تزهيد الفلسطيني في ارضه > 
وتشر دده منها ٠‏ بالاغراء تارة » وبالتهدید والتخو ف تارة 
اخری > وبدفنه فيها تارة ثالثة »> ثم عمل اليهود الحثيث 
على مستوى الدول العربية هذه الدول التي توجت وصية على 
هذا الشعب وذلك باقامة الحامعة العربية . وعمل هذا 
الوصي ( الجامعة العربية س 
الغناةوالسداحة » اا ومسلحل هذا العمل نطول شرحه ) 
المهم ان اليهود استطاعوا في توجههم بالعمل نحو ا 
المربية » تمزيق هذه الدول › واشاعة الفتنة والفوضى فيها 
واشغالها بمشاكلها الداخلية عن عدوها الحقيقي » وعسن 
فنيمتها التي تهضمها في بطء وشراسة . 


ومسلسل الحروب الهزلية التي تتابعت بين e‏ 
العربية واليهود قد أوصلتنا_ وهذا هو المهم الى مراد اليهود 
النهائي وهو اقامة دولتهم في فلسنطين واعتراف العالم اولا بها 
ثم التصدبق والاعتراف من الدول المربية التي كانت وما 
زالت تدعى الوصاية والحمابة. لارض.فلسطين وشعسب 


£ 


فلسمطين . اقول المهم اننا وصلنا ‏ بعد اربعة حروب هب ان 
النصر كان في ثلاث منها لليهود وفي الرابعة لنا ‏ الى مراد 
اليبهود النهائي الذي وضعوه يوم ركبوا سفنهم متوجهين الى 
فلسطين. لاقامة دولتهم المنشودة والتي كانت بومذاكه فيض 
الت 


والآن بريد اليهود الحلقة النهائية من a i‏ 
أكذوبة عر فها العالم > ولا رید ان اقول اکبر ظلم عر فه:ابضا. 
والذين يريدون اليوم ان ببرموا « صك الشرعية اليهودية » 
e SS‏ 
إليها نخب أن نذكرهم بما بأتي : 


أولا ٠‏ الجرائم التي ارتكبها اليهود على هذه الارض اكبر 
Ad‏ فدماء شھدائنا لم تجف 
بعد والثكالى اللاتي ببکين ابناءهن وازواجهن لم تنقطع دموعهن 
والولدان الذين ستظرون عودة آبائهم من المعارك ما زالوا 
بنتظرون ولم A E TT‏ 
لفظاظته أحیانا _ ما زال مشردا بعد واذا علمتم مآسينه 
فظاظته وثورته ۰ ولا نحوز بتاتا وقد نصبكم هنذا 

شعب أو نصبتکم الانجليز عثدما اسسوا الجامعة العرية 
e‏ تفر طوا في هذه الو صية وان. تعطوا اليهود 
a a E‏ والمآسي . 


ثانا فر ای درن ن ا کار 
المغتصب حق اللك »> ولا توجد شريعة في الارض ترضى بهذا . 
والسلم والصلح الذي تلو حون لنا به ما هو الا اقزار 
للمفتصب > وتمليك للظالم افعلى آي شريعة تستندون فی 
E‏ ؟ شرعة الاسلام تأبى » وليسن هناك شرعة في الارض او 
قانون قول ان الغصب من طرق التملك . اللهم الا آن تىنىموا 
هدا الفصب بالواقعية ونحن تقول ان الظلم اذا وقع قلا بكون 
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حقا بمجرد وقوعه بل هو ظلم ايضا وغصب فنحن معكم 
نمترف بالواقع وان دولة اليهود قائمة الآن ولكننا نفترق عنكم 
في انکم تقو لون ان دولتهم ما دامت قد قامت فهي حق ويجوز 
ان تعطى صفة الشرعية ونقول ان دولة اليهزد باطل واقع 
ويجب أن بأتي اليوم الذي تزول فيه . وقد علمنا الله أن 
نكفر دائما بالباطل فالشرك باطل وهو واقع ولا ینکر وجوده 
الا مكابر ولكن:امرنا بجهاد الباطل باليد واللسان والقلب 
واقرار الباطل لا يجوز في شرعة الاسلام . فاذا قالت الدول 
الکبری « روسیا وامربکا » ان اسرائیل وجدت لتبقی وهي 
عباده واسرائيل باطل وان كانت قائمة »> لانها قامت على 
الباطل والكذب والغش والخداع . وشريعتنا لا تبرر الكذب 
والفش والخداع بمجرد وقوعه . 

ثالثا : الى الذين برندون اعطاء اليهود « صك غفران » 
ماذا سنقول لاحيالنا الذين نعلمهم أن وعد بلفور وعد مشووم 
ووعد آم وخر ية نكزاه و ٠‏ بو ٠٠.‏ الى خن هذا الهراء الذي 
نردده على اسماع ابنائنا كل يوم وما جريمة وعد بلففور 
امام صككم الذي تريدون عقده وامام جريمتكم التي بيتم 
امرکم على ارتكابها . ان اصغر طالب في مدارسنا سيقول 
لاستاذه غدا : استاذي اذا كان بلفور الانجليزي قد عطف على 
اماني اليهود في اقامة دولة لهم في فلسطين فقد اعتر فنا 
نحن بهڌا الحق وأدنا اليهود في هذه الامنية ! أترندون منا 
ا كار ورل ۷7 وعتالفون ا ١‏ وصك الففران واللكية » 
الذي تزمعون ابرامه لليهود حق ونصر وفتح مبين !! اتقوا 
الله في عقولنا با قوم !! ام تریدون ان نمحوا تراثنا کله وان 
نبصق على شعرائنا السالفين ومفكرينا الغابرين . وقادتنا 
امخلصين . بل ان ببصق عليكم انتم لاننا ما صفقنا لكم الا 
على امل أن تحرروا ارضنا وتميدوا مجدنا وتنتقموا لاطفالنا 
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ونکلانا وتعیدوا تاریخ امتنا ؟ الا تذكرون أن ,حناجرنا التهبت 
من الصراخ بحياتكم. عندما اعلنتم ذلك . وان ايدينا اجترقت 
من التصفيق لكم عندما ظننا أن فيكم لمحة من خالد وطارق 
وعمرو وسعد . اتریدون ان نتهم عقولنا وان تقول ! لقد كنا 
وایاکم في ضلال مبین ؟ . 


راا سن ال س ویک ی بے تارا عن 
هذا النحو وفي هدم تارىخنا بهذه السهولة ؟ لا أظن عربيا 
واحدا فضلا أن بكون مسلما بر ضى بأن بقر الباطل بالصمت 
قضلا على أن بقره بالكتابة والعهد .. اسرائيل اكبر اكذوبة 
عر فتها الارض ولا ننكر انها اكذوبة واقعة ولكن لا بد أن 
بأتي اليو م الذي يفيق فيه العالم اجمع من سکرته وخمرته 
ومن قأتیر هذا اللعب السحري اليهودي الذي خلب الابضار 
وأعمى العيون . ونحن نعلم أيضا أن زوآل هذه الأكذوبة لن 
کون الا على آبدي المؤمنين الذين بعلمون كيف 'نفراقون بين 
الكهانة والدين »> وبين السحر والمعحزة ( E‏ الفتح والظلم › 
وبين الحق والباطل . 


ا ن ا 
الذي وقع عليهم من كل جانب أن تكون آخر امانيهم عظمة من 
بد اليهود نسمي الضفة الغربية وغزة فحذار في مقابل هذه 
العظمة ألحافة أن بعطوا عدو الله وعدوهم تنازلا شرعيا عن 
فلسطين » وليس هناك فيما أعلم فلسطيني حر بقول ان 
لليهود شرعية وحقا في اقامة دولة لهم في فلسطين . والذين 
يدون ان تبروا وراء « الغلبيطيتي ١‏ الاي اغلوه لتو يح 
هذه الوثيقَة الظالمة انما برتكنون أكبر جريمة في حق انفسهم 
وامتهم ۰٠‏ 

سادسا : يجب أن نعلم ان الكهانة الدينية التي سوغت 
لبعض رهبان ( النصارى ) اعطاء بعض البشر جوازات مرور 


۹۷ أضواء على اوضاعنا س ۷ 


الى الجنة ومنحتهم عفوا شاملا عن جميع خطاباهم على الارض» 
وذلك في مقابل عرض من الدنيا كان بأخذه الكاهن . 

اقول بيجب ان نعلم ان الكهانة السياسية التي تمارس 
الآن أعظم جرما من تلك الكهانة الدينية ألتي نستنكر ها جميعا 
اليوم . فاحتكار الصواب الذي تمارسونه ٠‏ وتربية شعو نکم 
بدا :٠هن‏ يا بني فما بقوله .الرؤساء حق”والا كفرت ! 
ولا تعترض فتنطرد › ولا بفهم في السياسة الاأاهل 
السياسة .. الخ هذا الفكر البغيض الذي يمارس الآن كل 
هذه القواعد الكهنوتية اذا ظننتم ان الشعوب قد هضمتها 
وآمنت بها فأنتم مخطئون .. وانه ن السذاجة أن تظنوا 
انكم تستطيعون ابرام الصكوك الآئمة وعقد المقود الجائرة 
واكل ثمنها المحرم ولا يجرفكم تيار الحق . 

Wala 


۹۸ 


خدعوك فقالو | «أعر ف عدول»› . 


ي بدو اننا الآن بحاحة الى الاعتقاد بأن اليهود هم أخطر 
عدو نجابهه في الوقت الحاضر . فهذا العدو بلا نزاع هو 
السب الاكبر لمشكلاتنا الاقتصادىة والسياسية وكذلك 
النفسية والخلقية وبيان ذلك ان مشترباتنا من السلاح ماهو 
موحود پحوزتنا وما ضاع منه في حبنهات القتال »> وما 
بنتظر ان ننفق فيه بلابين الدولارات ما هو الا لمواجهة هذا 
الخطر .الاكبر » وما فقدناه من شهداء وقتلى ومشردين ومن 
داز واوطان .لا تقدر بأموال ويستحيل:التعونض عنها »> 
واليهود هم اكبر مشاكلنا السياسية: فالزوابع السياسية 
التي قتعرض لها منطقتنا الاسلامية العربية مرتبطة اساسا 
بالاو ضاع الصهيونية .اليهودية »> فالانقلابات والانقلاسات 
المضادة _ كانت تحمل شعار اخراج اليهود من فلسطين ولا 
تقدم مبررا لاستيلائها على الحكم اأعظم واخحظى عند العامة من 
عزمها على ما بسمى باسترداد ( الكرامة العربية ) وتخليص 
الامة من شر اليهود . وكذلك الثورات وثورات التصحيح 
و تصحيح التصحيح . والاحزاب السياسية على اختلاف 
انتماءاتها من البمين. الى اليسار وكيف جميعها الموجة 
الفلسطينية للوصول الى الشهرة والحكم . وبقاء اي حاكم 
في العالم. المربي؛على كرسيه منوط بتمسكه'دائما بالحق 


۹۹ 


الفلسطيني وحرب اليهود وتحقيق النصر عليهم › باختصار 
مشاكلنا السياسية كلها مرتبطة بو ضعنا مع اليهود وستظل 
هذه المشاكل السياسية ما بقي اليهود في هذه الارض وسيكون 
البيان ألاول في كل ثورة وانقلاب في المستقبل متضمنا 
حرب اليهود واخراجهم من فلسطين ... وكذلك الامر في 
مشاکلا النفسبية فالاثار النفسية التي |جدثتها .الهزائم المتكررة 
أمام البهود ماثلة دائما امام اعیننا ٤‏ والانفصام النفسي بین 
الشعوب والحكام لا بحدثه الا التهاون في هذه القضية ٠‏ 
واو اجره تتفبل a‏ ا ولا 
هذه 2 E‏ ا ا دى 2 نر المشكلة 
الول ا اة ا و 


ي ولان هذه المشاكل بهذا الحجم والتأثير لا أقول على 
نواح من حياتنا فقط بل على وجودنا وبقائنا في هذه الارض “٠‏ 
فنحن الآن مع اليهود على مفترق الطرق : فاما الى الخلوصض 
من هذه المشاكل باقرار اليهود في فلسطين › وابرام؟ صك 
الشرعية اليهودية لهم في هذه الارض وقد ذكرنا في .مقالات 
كثيرة ماذا يمني هذا وباختصضار لا نعني هذا الا نهابة لمذه 
الامة وادخالها في نير الاشتعباد ما بقيت الدنيا ٠.‏ وبأبى الله 
والمؤمنون ذلك . واما مواصلة السعي في طربق ازالة هذه 
الحرثومة الخبيثة والمرض الفتاك وهنالا بد من وقفة وسؤال 
كيف يمكن ذلك والمشاهد انه في خلال ربع قرن تتعاظم قوة 
اليهود بازاء قوتنا ولولا ان الله دن لتا فة ها ما الها 
ولا حسبنا لها خسابا وهي قوةالنفط لکان اليهوذ معنا الوم 
في شان آخر ؟. 7 
والجواب ان ‌تعاظم وة اهود کان مردها في كتل 
الاحوال الينا لا الى اليهود . فاسرائيل وهم صنعناه بأنديتا-. 
ونستناه بأخطائنا »> وبخيانة .الخائنين منا . هذا نقوله اولا قيل 


۰ 


أن نلقي اللوم على الاستعمار الانجليزي ثم الامريكي . فلا نكر 
الا مكابر دور انحلترا ومعها دول الاستعمار الاوروني قاطبة 
ثم دور امريكا بعد ذلك . ولا نكر الاعميل كذاب ذور الممسكر 
الشيوعي في خلق اسرائيل ومساندتها .والخفاظ عليها :الى 
اليوم » اقول قبل ان نلوم اولك جميعا فلنقف اولمع 
أنفسنا ولنعدد اخطاءنا ولنستفد من دروس الا ضى وأولى. هذه 
الاخطاء في نظري تحتاج الى مراجعة هذهالعبارة الصادقة 
« اعرف عدوك » والتي استخدمها اناس لا يعرفون العدو 
فضلوا واضلوا وساهموا في الهزائم المتكررة لنا امام المدو 
عشكربا. وسياسيا واعلاميا .:: فالمعلومات التافهة والمبتوزة 
أفسدت رؤبة ا لليهود > والمعلومات المبالغ قيها انأاست 
كشيرا متا فى فحقيق النضر على اليهود اؤساعدت. في خلق 
الیهودى الخرافى عندنا > وكذلك المعلو مات المشوهة لليهودي 
الحبان ولقوته واستعداداته الهزبلة ولقوة المرب الهائلة وذلك 
قبل هزيمة سنة ۱۹٦۷‏ كانت من هم .اسباب تلك الهزيمة . 
ولذلك اصيبنت مجموعة المثقفين وقراء الصضحف .وكتاب 
المقالات والادباء ‏ بالانهيارات العصبية والاهتزازات النفسية 
بعك الهزيمة وذلك 'للصورة المشوهة والمعلومات المغلوطة عن. 
قوة اليهود وقوة العرب > ولو كنا نرى الامور على حقائقها. 
ا اصيب مننا هذا العدد'الضخم بما؛اصيب والذن' كانسوا 
يفهمون الواقع كما هو قالوا لن ننتصر في ممركة سنة ٠۹٩۷‏ 
وكان كاتب هذه السطور بحمد الله واحدا من هؤلاء المهم. ان 
الرؤية الزائفة .التي بخلقها الاعلام في البلاد العربية لليهود 
هي من أكبر عوامل الهزنمة بل لعلها اكبر عوامل الهزيمة على 
الاطلاق . وذلك ان المواقف العسكربة والسياسية لا قتخذ 
الا وقق المعربفة بالعدو واذا كانت هذه المعرفة معرفة زائفة. 
مغشوشة كان الو قف المسكري فاشلا وكذلك الموقسف 
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وبالرغم من انني لن أقدم رؤيا صحيحة وتصورا كاملا 
عن اليهود في مقالي هذا ولا أزعم أيضا _ انني أملك هذه 
الرؤبا وهذا التصور » ولكنني اعتقد انني استطيع ان اقدم 
جوانب صحيحة علمية لهذه الرؤبا ولعل ما قدمته سابقا في 
هذا المنبر ساهم الى حد ما في هذا وارجو انضا ان اوفق 
مستقبلا في بيان جوانب جديدة اقول بالرغم من كل ذلك 
فانني احذر من الاعلام الناقص والمغشوش والزور الذي بقدم 
تحت عنوان « اعرف عدوك » ومن هذا الاعلام المغشوش ان 
امرائيل منفارة اتتادا واها لا سطع ان قى ا 
بامساعدات فالحقيقة غير ذلك فهي اغنى دولة اواروبية وعجزها 
في مدفوعاتها غبز حقيقي وذلك للتسليح الخرافي .الذي 
تتسلح به وهي دولة مصدرة للسبلاح وتستطيع ان تعيش 
على ذلك . -وكذلك من الاعلام ازور أن.اسرائيل هي بشت 
اغمان او رولد لرن الذال وهدا لا نيل س الق 
شيئًا وقد فصانا هذا بحمد الله, في مقال آخر فاسرائيل لض 
وعميل يعمل للاخرين وسرق لنفسه وهي دولة مستقلة بل 
لعلها اعظم استقلالا من دولة كبربطانيا الآن. ومن.اكبر الكذب 
والافتراء والاعلام الزائف ان اسرائيل دولة تبحث عن السلام 
وتر ضى به بل هي دو لة وشعب لا يعيش الا بالحروب وللحروب 
والفتن ولذلك فالسلام لا بعني الا نهاية هذه الدولة وتفرق 
هذا الشعب . ومن اكبر الفغش التفريق المزعوم بين الصهيونية 
واليهودية “فع ايماننا. انه اليس كل بهودي صهيوني فتحنن. 
نؤمن ايضا ان اليهود الذين بعتقدون بالصهيونية هم في 
اسرائيل قلة وشذوذ والشاذ لا نخدش القاعدة وهم انو صمون 
بالخيانة'داخل المجتمع الاسرائيلي . ولذلك فالتزوير الذي 
مارسه شيوعيو البلاد العربية والدين روجوا لهذه الإكذوبة 
قد ساهم في اشاعة.القول بامكان تخليص اسرائيل الصهيونية 
والبرجوازية الحاكمة ... الخ هذه الترهات ومن. الاعلام 
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الناقص ابضا اطلاق القول بامتلاك اسرائيل للاسلحة الذررة 
دون بيان حوانب الصورة الاسرائيلية الكاملة وهي ان هذه 
الدولة وان ملكت الاسلحة الذربة فانها تملك مو قفا هشا 
وواقعا اليما وستقضي على نفسها قبل ان تقضي على غيرها . 
ولذلك فالقنبلة الذرية لن تمد في عمر اسرائيل ولن تمنعع 
بطش الله بها يوم بتجه المؤمنون به في الطريق الصحيح . 

هذا وغړه کثړ نسمعه کل بوم وهو شوه الضلورة الحقيقية 
الدولة اليهودنة وللانسان اليهودي وبذلك نخطىء ء في وضع 
حساباتنا مع هذا العدو . فمتى يوضع لنا اعلام سليم صادق 
عرف اعداعا ۲ وها الفر اعد الى ت آن :شيا مدا 
الاعلام لتعريفنا باليهود ؟ ولهذامقال آخر ان شاء الله تعالى. 


) بتهالك الشيو يۇ‎ U 
۶ | ي ع اسرایل‎ 


و کک ا os‏ اذا علتوا ان 
اا ا ووو اكت عاد و د 
يصابون بالدهشة اذا علموا ان ( المتمر كسين ) منا اشد تلهغا 
عل الفلح مع اترائل ولا حت في كا الارن ٠:‏ 

کتب احمد حمروش في روز اليو سف الاثنين ١-١٠١‏ 
۷ مقالا بفلسف فيه خيرات الصلح وبرکاته على کل من 
العرب واليهود فيقول : « ستظل المنطقة بلا سلام مشل 
امربض الذي تنتابه رعشة الحمى مرات ومرات » !! وهكذا 
بصور الكاتب ان الحروب التي خاضتها هذه الامة كانت 
رعشات حمى اي ظاهرة مرض ولم تكن ظاهرة صحة لامة 
تدافع عن شرفها وارضها وتراثها ونسائها ورجالها . تسم 
بدعونا الى ترك هذا امرض والهلوسة والى ان نستعمل العقل 
فيقول : « ولا شك ان النظرة المتعلقة للامور سواء في الدول 
العربية او اسرائيل لا بد ان تدرك ان السلام ضرورة حيو دة 
وهامة لبناء المجتمع » هكذا ينصح الاستاذ أحمد حمروش 
a 1‏ 
السبب في هذا فيقول ۰ 
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« أن آعقد ما بغر قل عملية النمو الاقتصادي هو سباق. 
التسليح الذي بنهك الميزانية . ويجعل للاسلحة اسبقية على 
بناء امساكن والمدارس والمستشفيات »> وبحيل المنطقة الى 
( مستودع بارود ) بهدد آمن شعو بها وبعرض سلام العالم 
للخطر » وهكذا بنصحنا الكاتب بترك التسليج والاستعداد 
لبناء الملساكن والمستشفيات جنبا الى جنب مع اليهود الغازين 
الفاصبين المستعمرين . 

م بعد ذلك يجه تمحا خاصا أل البمود (ابتاه لفن 
قيقول لهم : « ولن بكون السلام الذي بمكن آن. تتحفق في 
حنيف خررا للعرب وحدهم ‏ ولکنه سوف کون خا ابضا 
لمنعب اسرائيل » !! هكذا والله . 


ثم يستطرد الكاتب احمد حمروش فيبين بركات الصلح 
بالسلم ناك ا ال الكرق وذلك ان الهجرة e al‏ 
الحرب وانه اذا استقر السلام انتفت هذه الهحرة واستطاعت 
اسرائیل اقناع هود العالم بالىىقر الى اسرائيل ليس اهود 
روسیا وحدهم بل وایضا بهود فرنسا وامریکا. قول بالحرف 
الواحد بعد النص الآنف : « والحلم الصهيوني دأن بحتشد 
بهود العالم في ارض اسرائيل بشبت مع الايام وقسوة الحروب 
انه وهم كبير فهحرة ...ر.٠۲‏ اسرائيلي الى امريكا في تيار 
هجرة مضادة متزايد » وانخفاض نسبة المهاجرين اليهود من 
الاتخاد السو فياتي ورفض اغلبيتهم ( ٠.‏ بالمائة ) الذهاب الى 
اسرائیل وتتال ضصدور قوانین جق عودة اليهود آل الدول 
الفربية E AS RT‏ 
تتحول :الى ( جيتو كبي ) والحقائق تثبت ان حلم الصهيونية 
لم بقع بهو د فرنسا وامربکا بالرحیل ال اسرائیل» اھ. وهكذا 
ينصح الكاتب الصهاينة بالا يضروا بأحلامهم بواسطة الحرب 
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وليفيلوا,البلملانه الوحيد الكفيل بتحقيق طموجاتهم 
وهجرة بهود ا اجمع ای فلبطين . 


بان ل بضیعوا الفرصة عل اليهود الراسماليين الامريكيين 
e‏ تيار ردد الصلح وتبار و الحرب : 
« وشت عامل خار جي نمي هذا التياز ( بعني الستلم ) 
رغبة کار 'الرأسماليين من اليهود e‏ 
اموال. الدول البترولية. . و فر ض هذا التغاون تضعف امام 
القضادم العام او عكري ى انل راتشون 
الفرنسية احتاجت الى قرض وان ا في باريس 
تکون پینهما بوك بملکها بهود بالاو ضات وا وافق الننك 
لعربي على الاسهام مع البنوك اليهودية لم نقول الحمد حمروش 
ا : « هي رغبة اخرى للسلام قنبث من منطلق آخر » !! 


3 فل الى فته به شا اه رر اه 
السلام الموؤعود ونجني مع اليهود الخبرات المشتركة ان لا تظن 
ان السلام:يمكن . تحقيقه الا باشتراك السوفيات الذين دعوا 
الا لا البعض فيعتقد 
انه يمكن ان يتحقق سلام منفرد في غرفة عمليات امريكية » 
ويبشرنا الاستاذ احمد حمروش بأن. حروميكو وزير خارحية 
السو فيات قال « أن الطابع المزمن للازمة لا نبرر:الاستنتاج 
بأن المشكلة بغير حل » ثم بكتشف لنا الاستاذ احمد .حمروش 
قاعدة :ذهبية حدردة وهي ان النضال ليس فقط من احل 
الحرب بل: أبضا م من احل السلام فيقول بالنص .وهي خاتمة 
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ا اول الال فق ى من أل الخرت ماك 
نضال ايضا من اجل السلام » اه وهكذا اقول انا ايها 
المناضلون من أجل السلام فانتم لا تقلون شرفا ومجدا وعزاعن 
الاغبياء الذين استشهدوا على ارض فلسطين !! . 

وبعد ماذا نقول با اخوة ؟!!! 


لو استاج ر اليهود كاتبا اليمهد-عند العزْب للصلح الذي 


TET E 
بمصالحهم اكثر منهم ونضم رحاءنا مع رحاء الإستاذ. احمد‎ 
حمروش الى الذين بريدون تحقيق السلم عن طريق امريكا‎ 
: . حمروش‎ 

وما أنتم بها المخلصون من هذه الامة فأعلموا بقينا 
نكم لن تطهروا فلسطين من رجس اليهود حتى تطهروا 
حصونكم من الداخل ٠.‏ 


۰ الجوع الروحي يجتاح العائم ‏ 


كان سقوط نظام الاقطاع في اوروبا » واندحار النظام 
الكنسي: المستاند له٠»‏ وظهور الآلة الحديدة وبدابة الاكتشافات 
الطب كق ذلك كان مقدمة ررر غص جد فيح .ان 
نشنميه عضر العلم المادي والآلات .. هذا المصر الذي امد طيلة 
القرن التاسع٠عشر‏ أواوائل القرن العشرين انقلبت :فيه أفكار 
الاس ومداف. تيتا كان خم الناسن ٠ال‏ اة 
ES Os n‏ 
إلناس تحولوا الا القليل منهم الى الإيمان بالادة فقط ويرفض 
کل شيء وراء الاسباب وا نكل ما لا تصل العلوم المادية 
والحواس اليه . وبهذا انهار الفكر الديني بوجه عام على سطح 
الكرة الارضية » وحل محل الآلهة التي اعتنقها البشر آلهة 
جديدة تتمشل في قدرة العلم المادي على صناعة المعجزات 
وتسخرر الارض والسماء وقهر الحياة والتفلب على مشاكلها 
واكتشاف المجهول ايا كان . وبدات مرحلة جديدة للسخرية 
من أهل العقائد الدينية ابا كانت والحكم عليها جميعا بحكم 
واحد وهي انها من نسج خيال المشعوذين والدجالين.› او 
مما بضفيه الانسان على الطبيعة التي كان الانسان يقف حائرا 
امام تصر فاتها الفرببة كالعواصف »> والزلازل والبراكين ٠‏ 

وكما كان كثير من هذه القصائد الغيبية باطل في ذاته 
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ولا لعدو: كونه شعوذة وتدجيلا ورجما..بالغیب دون .دليل 
وبرهان فقد اتخذاالمفقرضون من هذا الدليل على بطلان.المقائڊ 
الاسلامية التي تستند الى الدليل والبرهان ولكن اهل الحضارة 
الحديشة لم يكن 'عندهم لوقت ليميزو! بهن العقائد المياطلة 
والعقائد.الحقة فخكموا مليها جميعا بحكم! واجك ووضمو ها 
حميعا تخت قضبة .والحدة .هذه 'القضية تقول بما, ,ان العقابد 
الدينية كالكهند و كية . والنصزانية والبوذبة لا تعدو ان .تكؤن 
ترهات :و خزعلات وبما آن. الاسلام ابضا .عقيدة .دطليةر من 
هذه العقائد فهو كذلك . وتحت إهذا القياس الشنمولي الباطل 
جابه الاسلام .كما اجابهت المقائد 'الاخرى موجة المد الحضاري 
المادي. وخسر. المسلمون. في هذه المجابهة كثرا. من رجالهم 
الذين اهتزت عندهم المقائد الدينية الموروثة ‏ وإنصر فوا :الي 
الاإنمانبالاله الجدند الذي يمثله الملم المادي, الذي و صف بأنه 
على کل شيء قدیر وبکل شيء علیم : 

وسعى الانسان لاهثا خلف هذا الاه الخديد قلا نكاد 
بظهر مخترع جديد حتى بصفق الناس له ولا.قكون 'تظهر 
نظر ية علمية قفسرشيئًا. من هذا الكون ‏ حتى. بسجد. الناس 
سجدة شكر ٠‏ في محراب العلم ٠‏ وابتدا. علماء المادة بنكبون 
بالبحث والتجريب في كل ناحية من نواحيالحياة > وفي كل 
بوم رى الناس عجيبا وغريبا . وفي اثناء هذا الركض.اللاهث 
نحو غايات العبادة المادية الجديدة فقد الناس عقائدهم القديمة 
وطلقو ها وابتدا (لناس بنتظرون ان بحقق العلم المادي .سعادة 
.الانسان على الارض:وزاحته ,وأمنه اومسبتقيل احياله .وان 
يسر لهم الغز الحياة ولوت الذي بتجكم: في وچودهم وفنائهم 
وان. يجيب على اسئلتهم .الحائرة .. اذا اوجدنا. ؟ :وال إین 
نسير ؟ ومن خلق هذا الكون ؟ ولاذا تتصرف. المادة حسب 
قوانين ثابتة ؟ ومن خلق هذه القوانين ؟ ٠,‏ الخ الى مثات.من 
الاسئلة الخائرة ولكن..هذا الانتظار طال. . بل كلما مرت ابام 
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واكتشف الناض جدددا. في هذا الكون زادت الحيرة. والارباك 
وقبخرت امال السعادة والامن والاستقرار فالانسان قد اصبح 
یش على اررض ادخر على سبطحها من آلات الدمار والخراب 
ما بكفي ‏ لتدمير الار ض عشرات المرات !! فأبن الامن ؟ وما 
زالت الجرائح والإمراض والاويتة والزلازل . تهدد حياة 
الانتنان و وحوده > وهذه المخترعات الكشرة ووسائل الراحة 
۰ والزفاهية قد انقلبت بدلا من أن تكون نعمة الى ان تضبح 
هلاكا للنفس والضمير وتشوبها لجسم الانسان وافسادا 
لنسجه .. والاسئلة الحائرة لا جواب عليها . وابتدا الاأنسان 
يشمز نضالته وأصضغره عندما عابن عجائب الخلق نحوه فرای 
الارض الضغيرة الضائعة وسط طوفان هائل من النجسوم 
والکواکټ والمحرات التي تسبح في اماد فسيحة لا بدركها 
عقل ولا حيط بها حساب او علم ورائ الانسان أن المادة .التي 
آمن بها تنغلق على سر عجيب هو سر الذرة والالكترون وان 
هذا الجزء الذي بتتاهى في الصغر هو من أعحب الامور ان 
لم نكن اعجبها ولم يدر الانسان لليوم لماذا كان كل هذا ؟ 
٠‏ وفي منتصف هذا القرن العشرين وقف.الناس من 
حدند على حافة الهاوية وابتدا.الكفر الاله الجديد . وبدا هذا 
الكفر من علماء المادة انفسهم الذي قالوا اقد وصلنا الى طرنق 
مشدود » وابتدا صراخ الناس من كل ناحية اننا نتدمر ٠.‏ 
نتمزق ٠.‏ الازمات : . . أسلحة الدمار الحروب... الصراع . 
وابتدات حركة ردة جماعية جديدة عن العبادة المادية اللاله 
المادي ...ولك هذه الردة تلونت بالوان شتى . فقد وجد 
كث من التناس سعادتهم في الحبوب :امخدرة والمنومة التي 
تسماعد الانسان على الهر وب من عالم الواقع الى غالم الخيال . 
واغرق آخرون في الحتس والمتع ال ية اغر اقا ليس 
للاستمتاع ولكن للهروب: ايضا من وأقع الحياة السيء + ولا 
لم بتحقق هذا الهروب ناللقاء الفطري بين الذ كر 'والانثى تحول 
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الى الشذوذ » وابتدا آخرون بنبشون في الاوراق٠‏ القديمة 
ويفتشون في الدبانات القابرة ا جدرد و اخزی 
للعقز الخياة > اوسعادة حكردة غير التي افتقدوها من الههم 
القديم . وراجت في أمربكا واوروبا الآن: الدنانات' الؤفنينة 
والخزعبلات الصوفية الهندوكية . وبدا الشعب الروسي 
الذي فرض عليه الالحاد فرضا من ستين عاشا نقازد الخطى 
الى الكنيسة ونحن الى المساحجد ونعود البوذيون أ تر میم 
معابدهم ونصبهم ۰ 

باختصار لفقد اعلنت المداهب الادىة الاحتماعية 
والاقتصادبة الافلاس وابتداالناس بصيخون السمع وبتر قبون 
ظهور اله جدید . 


والمسلمون اهل الدين الحق قد تأثروا بلا شك بظهور 
اله العلم المادي وباندحاره ابضا ۰ ولان عامة المىىلمين من 
المرب وان كان غير العرب من المسلمين اكثر عددا - فانم 
اطا افاقة من كبوة » واقل استشراقا للمستقبل . وهذا 
شأن الجنس العربي بوجه عام أقول لان العرب المسلمين هذه 
هي اخلاقهم الجبلية الاصلية فانهم لذلك سيتأخرون كثيرا 
حتى يتقدموا الى هذا المالم المضطرب ببضاعتهم النقية 
الجيدة وبدينهم الحق . 

فالاسلام الحق فيه الاجابة على اسئلة الناس الحائرة 
وفي ظل نظامه الخلقي والاجتماعي بستطيع الناس ان بحققوا 
السعادة على الارض > ولكن المرحلة الحالية التي تشهد هذه 
التحولات العجيبة من الكفر بالاله المادي والاتجاه نحو آلهة 
جديدة لم يستطع مفكرو المسلمين وعلماؤهم ان يبستوعبوها» 
وليس في طوقهم وهم بهذه الحالة ان يقدموا للناس البديل 
)ا هم فيه من شقاء وبس وضياع . 
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. ولذلك فلا بد من ثورة فكرية عقائدية جديدة تستطيع 
بعث المسلمين من جدبد وتقديم غذاء جيد للجوع الروحي 
الذي يجتاح العالم في الراهن . فأين يا ترى يوجد هذا 
البعث وتتحقق هذه الثورة الفكرية المقائدية ؟ . 


۷۷ سبتمیر‎ ٩ 
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الفساد ٠٠٠١‏ من سيحاسب من ؟ 


الاداري واستغلال النفوذ والرشوة › فالفضائح السياسية 
والمالية نسمع عنها كل بوم تقرببا > ولا تكاد تخلو دولة من 
دول العالم من اكتشاف انواع من الفساد في اداراتما 
وموظفيها کبارا وصغارا فالو وتر حیت واللو کهید 4 وهداتا 
نيكسون ورشاوي الكونجرس وفضائح اوروبا واسيا كل ذلك 
هذه الانواع فالصعاليك ( الصعلوك في لفة المرب الذي لا 
مال عنده ) الذين سستولون شیا من اموال الناس سرعان ما 
الذين بتولون المصالح الصغيرة كالجمارك والتراخيص والتموين 
والعربية . 

وبجانب كثرة الفساد على هذا النحو كثر أيضا الحديث 
الاصلاح ولا تحب الفساد وکأن المفسدين ليسوا من أهل 
الان واا حت اي ف اتن ون عن الق 
وتعلمهم انهم أيضا لا بتقون الله فيما خولهم یاه وانهم سرقون 


۸ - اضواء على اوضاعنا‎ D3 


ایضا ویغشون اخبروك ان ما يفعلونه لا يساوي شیا اذا فیس 
بما يفعله الاخرون فالامر عندهم نسبي فقط بمعنى انهم 
بختلسون دينارا وغيرهم بختلس الفا . 

والعحب حقا ان الحكومات فى بلادنا العربية تعمد الى 
محارية الفنساد بطرق بدائية جدا ولعلها مشجعة على الفساد 
لا ملغية له . 


ومن هذه الطرق تشكيل لحان التحقيق في الفساد !! 
واحصاء تر کات الناس ثم قياس الز بادة في نماء الثروة !! . 

اا فكل لان خوت لفكي فن الاد ار 
وضع غير منطقي لان امغر وض ان الحكومة بجميع عمالههما 
( موظفيها ) وحدة وأحدة وهي مسؤولة امام الشعب لا امام 
نفسها عن الفساد فكيف بحق للحكومة ان تحاكم نفسها كيف 
کون امتهم حكما ومتهما في ان واحد ؟! 


ذأغا قناس :الزنادة فى أموال الان ومقارنة ليك 
بدخولهم المنظورة فهو شيء يدعو الى العجب حقا » فالدخول 
المشزوعة متعددة منها الميراث والهدية والهبة والعمل ( الراتب 
الوظيفي ) والاعمال الحرة المسندة للزوجات والاولاد والاقارب 
في ظل القوانين التي تحرم على الموظف الحكومي العمل الحر . 
ولن بعجز اي موظف غبي ان بنسب الزبادة الهائلة في 
أمواله وممتلكائه الل واحخدة من المضادن السايقة ٠‏ ل نحق في 
عصر البنوك والحسابات السرية وتهريب العملة فكيف 
ستستطیع لجان احصاء الثروة صيد هذه الاسماك في اعماق 
هذه المحيطات . ملهاة !! مأساة ! . 
وها د التو ال وا التمل ويف الطربق ال القضاء 
على الفساد الوظيفي والاداري ؟ وللاجابة على هذا السؤال 
لا بد من اتباع الخطوات الاتية : - 
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اولا : لا بد من تعريف من هو العامل ( الموظف ) وما 
الحكومة وما دورها الحقيقي في المجتمع وهنا بيجب ان نعلم 
ان الحكومة مهمتها تنفيذية فقط وهي وكيلة عن الشعب 
والشعب هو الذي وكلها ولیس الله سبحانه وتعالی فالله لم 
یو کل احدا من عباده على احد حتی رسوله قال الله له : 
« وما أرسلناك عليهم وكيلا » وما دامت هي وكيلة عن الشعب 
فلا يجوز لها التصرف في ماله الا باذنه بل لا يجوز لها اي 
تصرف مطلقا الا بأذن هذا الو كل ٠‏ ومعنى هذا انها مسوّولة 
امام الشعب › وليس الشعب مسؤولا امامها ومسؤوليتها 
هذه في المهام التي انيطت بها ومنها الامن والدفاع والمدل 
( اخذ الحق من الظالم للمظلوم ) والرعابة ( كفالة المحتاحجين 
والفقراء ٠٠‏ ) والتنمية اصبحت مهمة اساسية من مهمات 
الحكومة الحديثة والحكومة بجميع موظفيها مسؤولة عن كل 
هذه المهمات . 


ثانيا : لا بد وان بكون للشعب الصورة الصحيحة التي 
يسمتطيع بها ان يراقب الحكومة وان بحاسب افرادها »> وان 
بقاضيهم اذا كانت له خصومة مع احدهم وادنى هذه الصور 
هو حرية الراي والتمكن من رفع قرار الاتهام واذا كنا نقول 
بأن امريكا بها فساد في القمة وان نيكسون هو بطل فضيحة 
ووترجیت فیجب ان لا ننسی ابضا ان الذي اکتشف هذه 
الفضيحة صحفي وان القانون قد حماه حتى استطاع ان 
بطيح برئيس الدولة . 

ثالثا ٠‏ من الذي سيحكم بين المدعي والمدعى عليه فاذا 
ادعت الحكومة على فرد ما بأنه اساء او سرق او شهر او سب 
واذا ادعى فرد من الشعب ان احد افراد الحكومة اساء او 
تعدى او ظلم فمن الذي سيحكم ؟ وهنا لا بد من العلم آن 
الاطة الثالثة في الدولة ونعني بها السلطة القضائية يجب 
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تحربرها من سلطة الحكومة لانها قاضية عليها وليست تابعة 
لها . فسلطة القضاء يجب ان تكون السلطة العليا في الدولة 
ولذلك فامكان الصحيح للتقاضي والتحقيق في الفساد هو 
القضاء وليس هو اللجان التي تشكلها الحكومة لتحاكم 
EY?‏ 

رايعا : اذا تحققت الامور السابقة فعند ذلك يجب 
وضع قانون واضح لیحاسب الناس على اساسه وفي ضوئه 
حتى نستطيع الحكم والتفريق بين ما هو فساد وما هو غير 
ذلك . اذ كثيرا ما بحاسب الو ظفون على التوافه من التصر فات› 
وتترك المظائم اننا نختلف كثيرا في مفهوم الفساد ولذلك لا 
بد من وضع مفاهيم محددة حتى بستطيع الناس التفريق بين 
الممنوع والمشروع . 

خامسا : لا بد من التركيز على ان الاعمال والوظائف 
الحكومية كبيرة كانت او صغيرة انما هي تكليف وامانة 
ومسؤولية لا تشريف وغنيمة ومحسوبية ولا بد من تطبيق 
ذلك وبحصل هذا اذا ابعدنا الحربصين على المناصب الحكومية 
وكلفنا بها المخلصين الذين لا بحرصون عليها ولا يعون لها 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انا لا نولي 
هذا آلامر رحلا طلبه ولا احدا حرص عليه » . ثم يجب أيضا 
جعل الراتب الحكومي راتبا للكفالة فقط حتى بيزهد الناس 
في الوظيفة الحكومية وان نقرب بين الرواتب العليا والدنيا 
ونلقي الفروق الشاسعة بينهما وتبقى الفروق لطبيعة العمل 
فقط وما بتطلبه من جهد وادوات وما فيه من اخطار . 

سادسا : لا بد من توحه الامة حكومة وشعبا الى العنابة 
بالتربية الخلقية وهذا يمني ان نوجه اهتمامنا الى الاسرة 
والمدرسة لغرس المبادىء الفاضلة وتعليم الامانة والصدق 
والعطف على الاخرين ومواساة المحتاجين وكذلك لننفر من 
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خلقية وخاصة في ميدان الاسرة والمدرسة ۰ فا لمو ظف الغاش 
المختلس لا شك انه كان ابنا عاقا وتلميذا غشاشا كذابا لم 

سابعا : لا بد من وضع اهداف سامية تسر الامة اليها 
كالعز والسيادة وتحقيق كلمة الله في الارض وابجاد الفرد 
الصالح »> وأما ان تكون اهداف الدولة لا تتعدى الر فاه والدنيا 
والوناسة فكيف نميب على الناس بعد ذلك اذا حصلوا على 
هذه الغابات بأى طربق ؟ ! . 


هذه قواعد أساسية لا بد وان يضعها المسؤولون الذين 
برندون حقا القضاء على ألفساد في احهزة الدولة والا فلا 
نعحب اذا انتهت هذه الاجراءات التي تجري محاسبة الفساد 
تی دوا اسو و الات ال را 
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الجانب الخلقي في الازمة الاقتصادية 


يشهد العالم في العصر الراهن ازمة عنيفة في قضاباه 
الاقتصادية وتبدو ملامح هذه الازمة في الصراع حول الطاقة > 
والاسواق ومشاكل التضخم والبطالة »> وقد فجرت هذه 
الازمة في كل هذه النواحي الصراع بين ما 
بسمى بالشمال والجنوب آي الدول الغنية والدول الفقيرة 
وبين الدول الفنية بعضها مع بعض وكذلك بين الدول المنتجة 
البترول والتي تكاد أن تفقد وحدتها في هذا الصراع الرهيب 
نحو البقاء في عالم متقاتل متصارع . 

وهذه الازمة العالمية تلفنا من كل صوب لاننا جزء من 
هذا العالم نتأثر بما حدث فيه . والفرد العادي في أي مجتمع 
بناله نصيب من هذه الازمات التي تجتاح العالم فالمسكسن 
والطعام والمر كب والكساء كل ذلك برتبط بالطاقة والصناعة 
والتجارة الخارجية » والتضخم والبطالة . ولذلك فليس 
هناك من انسان بمنأى عن هذه الازمة . 

وبالرغم من الاحتماعات المستمرة والمؤتمرات والصراعات 
فان الازمة تزداد تفاقما عاما بعد عام وببدو أن استمر الحال 
على ما هو عليه أن بصفي الناس بعضهم بعضا في صراع رهيب 
على البقاء قبل نهابة هذا القرن . 

وقد يظن بعض الناس ان هذه الازمة راجمعة فقط الى 
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قلة الامكانيات وازدباد السكان ولذلك بنصرف النظشر الى 
تو سیع دائرة هذه الامكانيات ومحاولة التقليل من الانفخار 
السكاني . ولكن ثمة حوانب لهذه الازمة لم E‏ 
ولم ببحٿ عن علاج حقيقي لها . وهذه الازمة هي الجوانب 
الخلقية . 


والحق أن معظم مشكلاتنا الاقتصادية هي مشکلات 
خلقية قبل أن تكون ندرة في الحاجات وزبادة في السكان . 
وهذه بعض الجوانب الخلقية التي اهملنا علاجها وتسببت وما 
الت ية في الام العام وكرة مناه :ب 

اولا : الإاسراف والبذح والترف . هذه الامراض الثلاثة 
وهي من اخلاق الجاهليات القديمة وهي سمة مميزة لحاهلية 
هذا القرن . وهذه الاخلاق التي اصبحت سمة عامة للمتر فين 
من اغنياء هذا العالم والتي تهدر ‏ ولا نبالغ اكثر من ربع 
اقتصاد العالم فالرياش الفاخرة » وادوات الزينة التي تكلف 
الملابين » وولائم الشهرة وافراح الشهرة وحفلاتها التي تكلف 
اضعاف ذلك والاسراف في الطاقة والمياه وباختصار ( عدم 
صون النعمة ) الذي أصبح خلقا مميزا للانسان المادي المحب 
لنفسه المترف هو من اكبر عوامل الازمة الاقتصاددة المعاصرة . 
واذا راجع کل منا نفسه فانه سیجد ان ما لا بنتفع به مسن 
طعام وشراب وماء وكهرباء وحفلات فاخرة من الممكن أن 
تعيش عليه اسرة بكاملها » ولذلك فالفرد المصري الجاهل 
بوجه عام فرد غير اقتصادي . وقد اعتنى الاسلام بتربيية 
الانسان الاقتصادي الذي بقدر النعمة فنهى عن الترف والبذح 
وحمل الأسراف تى في ما الو ضوء د وه قباد ت حرام 
وذلك ليكون غيره من باب الاولى والاحرى وجعل الاسلام الفرد 
عابدا لله باقتصاده في مأکله ومشربه وحياته کلها قال تعالی 
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واصفا عباده « والذین اذا انفقوا لم سر فوا ولم بقتروا وکان 
بين ذلك قواما) . 


ثانيا : الجشع والطمع وحب الذات والتكالب على 
الحطام . وهذه كلها اصبحت ايضا صفات اساسية لانسان 
العصر المادي نتاج الحضارة الاوربية الخبيشة . وهذا الجشع 
والطمع لا بقف عند حد فالذين يكسبون اللابين من الاموال كل 
يوم ومع ذلك بناورون ويغشون وبحتکرون وبغالون ليکسېوا 
مزيدا من اللابين هؤلاء اناس بلا اخلاق فزبادة المال بالنسبة 
لهؤلاء لا بعني مطلقا الا اشباع صفة الطمع والجشع في 
الانسان وذلك أن المال في ذاته وسيلة الى المنافع وليس منفعة 
بذاته فأنت لا تلبس الدنانر اذا عرنت > ولا تأكلها اذا جعت › 
ولا تقيك حر الشمس ويرد الشتاء ولكنها وسيلة الى ذلك 
والزبادة المطلقة في هذه الوسائل ليس له ثمرة فعلية مطلقا 
فيستوي في النهاية من يملك الليون ومن بملك مائة المليون 
لان حاجات الانسان محدودة في الطعام والشراب والمسكن 
ومهما اوتى من الاموال الأضافية فانها لا توجد له حاحات 
وطاقات فوق طاقات الانسان وانما تجرف الفطرة فيكون 
الطعام تأنفا وبذخا واسرافا » والزواج افسادا وعبثا » والسكن 
شهرة وبذخا وتعطيلا لغرف وقصور ورباش بلا حاجة . وهكذا 
فالتسابق نحو الال انما هو تسابق لاشباع الطمع والحشع 
وهي صفات دميمة او تسابق لاشباع انحراف الفطرة وانحراف 
الفطرة مدمر للامم والشعوب كما قال تعالى : « واذا أردنا أن 
نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدمرا » . 

وذلك أن انحراف الفطرة بودي الى اهدار الامكانيات 
وايجاد الصراع والعداوة والبغضاء فأنت لا تكره غنيا بأكل 
الضروري ويشرب وبلبس ويسكن للحاجة الى ذلك ولكنك 
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تحسده اأوتحتقره وتزدربه اذا ربت انه تلف الطعام في 
موائد لا ينتفع بها » ولباس للشهرة » وسكن بتحول الذهب 
فيه الى صنابير في دورات المياه . ومن هنا بتولد الحقد 
والحسد ثم تنفجر هذه الاحقاد في ثورات مدمرة لا تبقي ولا 
تدر 


ثالثا : انعدام الشعور بالاخوة وحاجة الفقير > وهذه 
ثمرة ثالثة من ثمار الاسراف والبذخ والطمع والجشع فالملسرف 
الطماع الجشع لا يمكن أن بشعر بحاجة الفقير والمسكين وهو 
في سبیل جشعه لا بمانع آن بزداد ماله من قوت المساكين 
وعرقهم وسعيهم وكدهم . وكمثال مباشر لهذه الاخلاق 
الخبيثة التي طغفت على مجتمعنا فصاحب العمل الذي بوظف 
عمالا هنا ويكسب من وراء عملهم الالاف واللابين لا برضى أن 
سكن هولاء العمال في عماراته السكنية بنصف أجورهم بل 
بحتاح العامل الفني ( الذي بتقاضی ما بین ٠٠١١ ٩۰‏ دينار ) 
الى مائة اخرى ليسكن في سكن مناسب مع العلم ان السكن 
على آکبر تقدر هو ثلث حاحة الانسان واقتصادبا بجحب أن 
يكون ربع دخل الانسان وذلك أن الفرد العادي بحتاج ليعيش 
اى سکن وطعام و کسساء ودوآء وتعليم وادخار فاذا استفرف 
أجر السكن راتب العامل كله فماذا بصنع في ضروراته الاخرى 
وهؤلاء أما أن بتجهوا الى السرقة والغفش واما الى الشورة 
والتدمير وكلا هذين الامرنن مدمر للمحتمعات : 


® والعحيب أن الجشع والطمع حمل الاغنياء الى الىثاء 
الفخم المترف وتركوا البناء التجاري المتوسط للهروب من 
السكان الفقراء والمتو سطن واسکان الاغنياء وکل هذه 
الاموال الفائضة التي توضع في ( الرخام والمزايكى والمطاط > 
وا موسيقى الموزعة على الشقق ) تؤدي الى زبادة الانفاق فيما لا 
فيد اصلا وان كان الاغنياء بظنون أنها تزسد الإيجارات 
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وبالتالي بزداد دخلهم . وهذا الخلق الثالث الردىء اعني 
عدم الشعور بحاجات الفقراء ومحدودي الدخل سيؤدي حتما 
الى الدمار والخراب . فان اقل ثمرات. هذا الخلق هو الحقد 
والضند والفشن. والترقة واسخمحال عذاب الريب تة 
وھا ماسجا هه ف کل کان : 

۾ هذه في الحقيقة جولة سريعة في الجانب الخلقي 
الذي اهملنا بحثه للخروج من مشاكلنا الاقتصادية وان كنا 
قد ذكرنا ثلاثة اخلاق فقط فانه بندرج تحت هذا آلاف من 
السلوك السيء الذي رمتنا به الحضارة الاوربية فاللابين من 
الدنانير التي تنفق على ( المودات ) والمجوهرات والتحف 
الفارغة » وزينة النساء والاصياع التافهة »> والتدخين » كل 
هذا يعجل بدمار العالم ونهابته والعلاج من هذا الدمار قبل أن 
بنهي وجودنا هو اننا نستضرع المسؤولين أن بنظروا الى 
الجوانب الخلفية وهم بحاولون حل المشاكل الاقتصادية 
والاخلاق وان كان معظمها ذاتيا ولا بفرض بقانون فان هناك 
و انت من الاعلاق سن المي أن دحل التانون لر فعا : 
وكذلك بجب أن نمالج المشاكل الاقتصادية بنظرة شمولية 
زرآفى حق الخ قي الخاة الطيبة لا حى الايا فغط في 
الكسب وزبادة روس أموالهم بأي طربق ولو کان بالامتياز 
على غيرهم وبالنهب والسرقة . 
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التنفيس السياسي 


س يقال في اللغة نفس بنفس تنفيسا ونفسا اي وسع 
وسلم « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب بوم القيامة » اي وسع مؤمن على اخيه 


والتنفيس بكون دائما في اوقات الازمات والمحن وكل 
مأزوم ومكروب ومضيق عليه بحتاج الى ترسيع وتنفيس والا 
هلك وأهلك فللانسان طاقة بقف عندها » وكذلك للمحتمعات 
والجماعات طاقات ووسع واحتمال لا تتعداه واذا زاد عن 
حده أدى الى الانفحار والثورة . 


وهذا المعنى النفسي معلوم جيدا في السياسة ولذلك 
يعمد محترفوها في أوقات الازمات والمحن النفسية الى 
افساح المجال بمقدار معين للاعراب عن الضيق والتنفيس 
عن النفوس فاذا حصل الترويح والتنفيس عاد الضف ط 
والاكراه حتى يبلغ الاحتمال مداه ثم اعيدت عملية التنفيس 
وهكذا حتى بنضج الامر وبصل الى مداه . تماما كما لجا 
مصمموا القدور البخارية الى ابجاد غطاء التنفيس عن القدر 
والذي سمح بمرور الكميات الاضافية من البخار المضغوط 
وببقى الضغط داخل القدر عند مدی معین وبھذا ينض ج 
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الطعام تحت الضغط العالي ولا بنفجر القدر . 


© وملك آن حاول الإاستعمار وعملاژه زدع اسرائيل 
في جسم هذه الإمة وهم خدرون الحسم آل أالحد الذي 
لا بحس بالجراحة وبنشطونه الى الحد الذي لا يموت مع هذه 
أازراغة ۰ أو بالاحری هم نضجون هذا الطعام ) الطبخة ) 
المسرة حدا والقاسية جدا على الاستواء بزبادة الضغط في 
ادود وبالسماح باخرأج الكميات الزائدة من البخار » وهكذا 
لا تزال عظامنا تحت الضغط والنيران حتى نقر بوجود اسرآئيل 
وانها حقيقة واقعة وتستوي ألطبخة جيدا وعيش العربي مع 
الإس رال 

ي هذه مقدمة مطولة جدا لمو ضوعنا ضربنا له هذه الامثلة 
الحسية لنقربه من الذهن وذلك أن كثيرين منا بخلطون بين 
النقد و تصسحيح مسار الحكم 4 وتسدكدبد الحاكم 6 وبين ما 
يجري على الساحة العربية من « التنفيس السياسي » الذي 
e E e a‏ 
الحاكم ال منتهاه دون أن تتقطع قلو بهم أو بنقفحروا انفحارا 
مدمرا 
مرا . 


وقد اخذ هذا « التنفيس » في بلادنا العربية صورا 
غابة الفرابة والعحب فأول صور هذا القن هو 
(١‏ النكتة السياسية » وهي تأليفة محبو كة تصور الواقسع 
E‏ الخاطىء في اسلوب هزلي ضاحك ومع القَهقهة 
والضحك من القلب الذي بنفجر بعد هذه النكتة بشعر القائل 
والسامع أنه نفث عن صدره وأخرج الىخار الزائد الذي لو 
بقى لدمر حياته ودفعه الى الثورة والعنف . 


وه هذا الاسلوب من أساليب التنفيس «الكاريكاتير » 
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السياسي « فهو في حقيقته رسم مضحك بصور الموقف 
السياسي الخاطىء وبدفعنا ابضا الى الضحك والقهقهة وبالتالي 
الراحة والر ضا وبذلك نكون مؤهلين غدا الى جرعة جديدة من 
الال قحرغة دة من الفحت وف ج ور قى عن طحا 
الكتابات السياسية العربية التي لا تنهج نهج الحاكم على هذا 
النحو وذلك ان المعارضة بالكلمة الجادة خطرة جدا في 
محتمعاتنا وتؤدي الى ما تؤدي اليه من سجن وحرمان 
وتشرد . وأما اذا خرجت هذه الكتابات في اسلوب هازل 
فانها تصبح لدى الحكام نوعا من التنفيس والتفريج عن 
قلوب المجروحين . واما المسرحيات والتمثيليات السياسية 
فهي جميعا في بلادنا العربية من اهم اساليب التنفيس 
والتروبح عن أمة و شعب تقطع أو صاله دالسکاکین وهو 
سىتسلم الساعات ا لضحك جنوني مل سباسات 
رة من الراحة وال ك واا ا والانشکام « 
( حسب تعبير رواد المسرح ) وبذلك بكونون مهيأين لجرعات 
حددة من الالم والخنوع والذل . وھهکذا دوالك والمتدينون 
فا انون اونا أ خر هن لوان اله رالروت ن 
النفس وهذا بتمثل في خطب الجمعة النارىة حيث بصعد 
الخطيب التب منتفخ الاوداج محم الميين ‏ فيلقن الاس 
بالحمم والزبد سابا اليهود وأعوانهم والمستعمرين وعملاءهم 
منادیا e‏ لطردهم وتطهير البلاد e a‏ 
E‏ ا اهاور ي لخت 
براحة واسترخاء بعد قمة التوتر والحماس > وهكذا تتكرر 
الادوار کل اسبوع قیعتاد المصلي أن بمتلي وبفرغ وبمتلیء 
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و بتبلد الذهن والشعور فلا بجد المتدين منا ازاء كل 

خطب ومكروه الا أن يسترجع ويحوقل ( استرجع ٠‏ أي قال 
انا لله وانا اليه راحعون وحوقل : أي قال لا حول ولا قوة الا 
بالله ) . ثم بعد ذلك بظن انه قد ادى دوره وقام بواجبه . 
وها أرن :ارهن الران المتفيس + 


ي كل هذه الالوان السابقة لا تشكل في مجوعها نقدا 
حقيقيا ولا معارضة ولا تسدددا للحاكم ونصحا له کما أراد 
الله سبحانه وتعالى » لاسباب بطول شرحها . ومع أن هذه 
الالوان المختلفة من الوان التنفيس التي تمارس على الساحة 
المغلوطة او کما قلا سابقا o‏ المخدر الذي تزرع 
اسرائیل فيه بء شدد 6 6« أو قل تساعد في اخراج 
كمية من البخار المضغوط في قدر يغلي بطعام غليظ .. اقول 
بالرغم من نفع هذه الالوان من ألوان التنفيس للسياسات 
الخاطئة فانه بلجا أحيانا الى الغاثها وكتمها فكم من مسرحية 
ألفيت ومن ف ا ووت 6 من یا چ ن 

ويبدو أن الحكام الذين بعمدون الى الغاء هذه الانواع من 
انواع التنفيس عن الناس لم بستفيدوا بحكابة شو قي الشعرية 
الرمزنة « الاسد والضفدع ») الذى بشبه فيها الحكم بالاسد 
المعارضة التنفيسية بالضفاذع فبقول :ت 
AI‏ 
استوى الليث على عرشه فجي ء بالمجلس بالضفدع 
تنقنق الدهر بلا علة وتدعى في الاء ما قدفى 
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فانظر اليك الامر في دينها 

OTE 
لا خير في الملك ولا عزه‎ 
فكتب الليث امانا لها‎ 


وقال ا ذا الشرف الارفسع 
ان ضاق‌حاه اجالع 


وزاد أن جاد بمستنقع 


وهكذا يشفاعة الفيل عفا السلطان عن الضغفادع وزادها 
مستنقعا آخر تنقنق فيه اذ ماذا ستفعل الضفادع ؟ ! ولكن 
هناك من السلاطين أيضا من يزعجها نقيق الضفادع فتبعث 
في آثأرهم وتقتفي حرکاتهم . 
© امهم ارجو أن لا نخلط دائما بين « الامر بالمعروف 


الشرعي » والتنفيس السياسي . 
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العرب والمستقبل البائس 


عرفنا فى المقال السابق أن الساسة العرب قد مارسوا 

ثلاث طرق لحل ما بسمى « بالمشكلة الفلسطينية » وان هذه 
الطرق الثلاث هي : التهديد بحرب التحرير » وممارسة 
الحرب الجزئية » والضغط على أمربكا بسلاح البترول وغيره 
لتضغط على اسرائيل وقد وصلت السياسة العربية اليوم الى . 
مفترق الطرق فاما أن بنجح الطريق الثالث ( طريق أمربكا 
للسلام ) واما تعود السياسة العربية مرة ثانية الى التهديد 
والوعيد أو الحرب الجزئية . 

اوقد عرفنا بیقن انضا ١ن‏ اسراثيل دحولة تعمل لحساب 
نفسها وانها تتخذ قرارها في أرضها' ومن رجالها ثم تضغط 
شرقا وغربا لتنفيذ قراراتها . وأنها ليست ذيلا منفذا كما 
بدعى المدعون ثم هي أبضا ليست الها متصرفا في كل شيء 
وما احرف و اقرب ا فوك ال ون 

واليوم لنفهم الصورة بكل ابعادها بنبغي أن نعلم أن 
هناك اطرافا ثلاثة على الاجمال لا على التفصيل : الطرف الاول 
هم نحن » والطرف الثاني هم اليهود والطرف الثالث هو الدول 
الکىریى ۰ 

فأما الدول الكبرى فقد علمنا في الاسبوع الماضي أنها 
تريد حلا وسطا للصراع بين اليهود والعرب » وذلك ليستمر 


FA 


مهم فة جن مقدة اننب قحا ا 
وان TT E‏ 


الرئيس الامريكي كارتر بوجوب ايجاد وطن للفلسطينيين . 
المتحدة الصادر عام ۱۹٤۷‏ كأساس عادل لقسمة فلسطين بين 
العرب واليهود . وهذه الاقوال على كل حال تصطدم وتتناقض 


اؤاما اليهود فقد وصلوا اليو م الى الو قف الجاي الواضح 
الذي كالوا ينونه قداما ؤه انهم بطالبون إوطهم. الاضلن 
الذي منحهم الله اياه في التوراة والذي حققوه قديما من 
الفرات ال النيل ٤‏ وقد أخرحوا منه ظلما واليوم بحر رونه 
من المعتدين !! ومناحيم بيغن ( قاتل الاطفال والنساء ) قد 
الاسرائيلي جموع الشعب الیهودی الذي أعطاه ثقته في 
انتخابات عامة مع اعلانه لهذه الإهداف والغابات في حملته 
الاتاتة 


واما الدول العربية فلها مو قفان : الموقف الاول موقف 
الساسة بوجه عام وهم مع اعلانهم القبول بالحل السلمي 
الى ارتضته. الدول الكبرى وما زالت تضغط للوصول اليه 
الآ انهم البوخ بين شقى الرحى الق الأول الشعوب العرنبة 
التي لا ترضى في قرارة نفسها بغي التحرير الكامل لارض 
فلسطين من دنس اليهود بديلا ؛ وبين الموقف اليهمسودي 
المستند الى الواقع والمتمسك بكل شبر. وصل اليه في حرب 


۹ اضواء على اوضاعنا  ٩‏ 


بت انار اة اة اماه 4 وق الان فعا 
لجراته وقوته وكان هذا عام ۱۹٩۷‏ . واما الموقف الشاني 
للدول العربية فهو موقف الشعوب وهي شعوب مغلوبة على 
أمرها لا تشارك بأي صورة من الصور في صنع الققرار 
السياسي وهذه الشعوب وان كانت لا ترضى بغر التحرير 
الكامل + لفان بداد او اها اة اا ن ا ا 
والانفجار و ( التروبح او التنفيسن السياسي .كما ذكرنا هذا 


وهنا نصل الى السؤال وما الحل ٠.‏ وقد وضصلت جميع 
اطراف المشكلة الى التقابل والتناقض ؟ هل ستنتصر الارادة 
الاسرائيلية في الاحتفاظ بالارض ؟ وما موقف أمريكا والساسة 
العرب اذن ؟ هل يعني هذا تفجر الحرب من جديد واذا كان 
م حرب فعلىی من ستک ون الدائرة ؟ ام ستنتصر الارأدة 
الامريكية وبرضخ اليهود ويإعنون وبنسحبون من الإراضي 
المحتلة مقابل ما بعطيهم العرب من صلح وسلام ؟ واذا تم هذا 
الأشن عل هذا التو فمل بكرن هذا تصرا المرب آز نرا 
لاسرال او تحار اهنا ها ا ونا مروف اليرت اله 
اذا تم السلام او تمت الحرب ؟ ! 


ي للاجابة على هذه الاستلة نقول : 
نحن الآن امام احتمالات اهمها ما بلي ٠‏ 
اولا : انتصار الارادة الاسرائيلية وهذا يعني بالضرورة 
عدم الاذعان لقترحات أمريكا الخاصة بالسلام » وسيجر هذا 
حتما الناسة العرب آل حرب لم دستعدوا لھا قينا ¢ 
هتا المنطقة بأسرها مرة ثانية في أاحضان النفوذ السوفيتي . 
ولن توافق مركا بالطبع على هذه الحرب الا اذا ضمنت عدم 
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المساس بوصول البترول اليها ولن بكون ذلك الا في ظل 
حرب خاطفة لا فيق العرب الا يعد نهاتها: د والدین ,رون 
هذا الاحتمال قريبا لا بجدون مسرحا لهذه الحرب الا الاردن 
وحنوب آلبنان وذلك نهذف انهاء الو جود القلشطيني وأخزذ 
ارض للمساومة ليها مستقبلا واذا قامت مشل هذه الخرب 
قسيعود الى الفيان مأساة دير سين ليس في قربة اوآحدة 
فقظ ولكن في مخيمات بأكملها و سيشترك في هذه المذيخة 
اليهود والنضارى . وبالرغم ا هذا هو الحل الوحيد 
امام الادارة الاسرائيلية الجذيدة قان هذا الحل شيصطدم 
بالادارة الإمويكية .ويقينا لا تستطيع اسرائيل الدخول في 
حرب الا تنحت,مظلة او سماح لدولة کبری ولیم امام اسرائیل 
اليوم غير أمريكا . فهل ستستطيع اسرائيل اقناع امريكا بأنها 
الحامية لمصالحها في ٠‏ المنطقة ؟ وهل ستضمن امربكا إن لا 

بتفجر الوضع وتزول الحكومات التي سارت خلفها طيلة هذه 
السنوات . قد بشجع أمر کا على مضي ا الارأدة 
الأسرآئيلية آڻ الشنعوب العربية الموخودة الآن هي الشعوب 
التي رات في اعتزال الزعماء العرب الذين حققوا اعظم هزبمة 
في التاريخ كارنة اكبر من تلك الهزيمة . وقد بشجعها نضا 
أن هذه الشعوب لا وزن لها في أي معادلة سياسية في هذه 
المنطقة وهذه جقيقة بجحب علينا الاعتراف بها وعدم 
انکارها ...على کل حال اذا ضمنت امريكا بقاء مصالحها. في 
هذه المنظفة > وآمنت .انه لليهود القدرة على حرااسة هذه 
المصالح فستقوم :الحرب حتما.وسنجد ان كلام كارتر في 
دفاعه عن حقوق. الانسان ما هو الا وسيلة من وسائل .الحرب 
الناردة بين أمر كا والاتحاد السوفيتي . وأن الشعسب 
الغلسطيني لا بدخل بقينا في-حس كارتر عندما بتحدث عن 
حقوق الانسنان ٠‏ وسيكون من السهل على امريكا ابتلاع هذه 


3) 


الاقوال الكثيرة التي سقطت من فم الرئيس الامريكي المغتوح 

ثانيا : الاحتمال الثاني هو انتصار الارادة الامريكية 
والضفط على اسرائيل للقبول بما قبل به الساسة المرب 
( المعتدلون ) وهذا يمني في النهابة كارثة بالنسبة للشعوب 
العربية وكارثة ايضا في نظر الشعب والحكومة الاسرائيلية 
وتتونجا عظيما ونصرا مؤزرا للسياسة الامريكية وتشبتا الى 
حين - لاصدقائها في المنطقة العربية . 

وبالرغم من أن وسائل الاعلام جميعها ستنطلق لتعلن - 
اذا تم هذا انتصار الارادة العربية ونجاح السياسة السلمية؛ 
أستطاع به العرب آن بفوزوا بالقضية وأن برجعوا الشعب 


الفلسطيني الى وطنه ودياره . 


أقول بالرغم من كل هذا فانه بجب على العرب أن يسموا 
هذا اليوم الذي یتم فيه هذا بيوم الذل العربي . وذلك أنه 
سيجسد لنا المعاني التالية : اولا : اننا اعطينا صك الشرعية 
ن ذبحونا وشتتونا واخرجونا من دیارنا عندما تنازلوا لنا عن 
شيء مما اغتصبوه . ثانيا : أن المرب ولاول مرة في تاريخهم 
يحخعلون نصر امربكا في الحفاظ على مصالحها نصرا لهم . 
وأنهم قد وكلوا غيرهم بمهمة التحرير والدفاع عنهم . وثالثا 
ان العرب وللاسف تفرق بين افراد العصابة الواحدة فتعادي 
المباشر بالقتل والسرقة فقط واما المخططون والمساعدون 
والمظاهرون لافراد العصابة فهم بصادقونهم ويوادونهسم 
ويتخدذونهم أولياء . ورابعا : ان العقلية العربية التي رات في 
اعتزال رؤسائها وضياع الانظمة الحاكمة كارثة اكبر من ضياع 
الاوطان والاموال وقتل الآلاف هذه المقلية هي هي لم تتغير. 
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ثالشا: والاحتمالالثالث والاخير هى المماطلة والتسوف. 
ولكن ماذا سيقول الساسة العرب للشعوب التي تنتظر !! 
لقد افرغت الجعبة من الوعود أو كادت . وسراب الحل 
السلمي قد انهاه الزعيم الاسرائيلي بكلمات قليلة واضحة 
صربحة : الانسان لا بحتل وطنه الضفة الفربية منطقة 
محررة » . 

هذه هي الاحتمالات الثلاثة المنظورة : الحرب »+ الذل 
السلمي » التسويف . وهذه الاحتمالات الثلاثة تشكل جميعها 
مستقبلا بائسا للعرب فبعضها شر من بعض وليس امامنا ان 
اردنا خیرا الا حل رابع وهذا مکان وقت تفصیله وبیانه 
الاسبوع الآتي ان شاء الله تعالى . 


1۹۷۷۳ 
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الانتظار لبس صناعة 
سياسية بة ولا عسكرية ) 


!! المالم العربي اليوم في حالة انتظار‎ e 

وهذا الانتظار معلق باحتمالات ثلاثة - ذكزناها في 
ا ا ي 1 a‏ الخامسة التي ترد 
عو رااخل . وهذا التسويف والتأجيل في النهابة 
نعود الى الاحتمالين الاولين . واذا كان الاحتمال الاول 
( الحرب ) يعني تفليب المصلحة الاسرائيلية والاحتمال الثاني 
يعني تفليب المصلحة الامربكية . والاحتمال الثالث يعني أن 
الصهاينة والامريكيين كل منهم بحتاج الى فترة من الوقت 
ليقنع الآخر بوجهة نظره أو ليلجىء الآخر الى وجهة نظره . 
فمعنى هذا أننا لا نملك من حلول مشكلتنا شينًا واننا لا نصنع 
الا الانتظار . 


الثروة والبترول اليها »» ولکن لاذا تختار اسرائيل الحرب ؟ 


تراه في غير صالحها فشعور اليهود دائما هو شعور اللص 
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الذي اغتصب شيئًا في غفلة من صاحبه وضعف ومع أن 
صاحب الشيء براد منه ان بتنازل عن جزء من حقه وشهد 
العالم على ذلك الا أن هذا اللص لا يمكن أن يرتاح مهما كانت 
المواثيق . ولذلك تطلب اسرائيل الملستحيل ليكون هناك سلام 
حقيقي ٠‏ فهي لا تطلب فقط الحدود المفتوحة والتمثيل 
الدبلوماسي والتجارة المتبادلة وانما تريد منا ان نغير مناهج 
التعليم والتربية في بلادنا وهذا يمني التخلي عن تراثنا وسلخ 
جلودنا وطمس حضارتنا ليستطيع اليهودي في زعمهم أن 
إعيش مع العربي . واذا كان كارتر قد ضمن لهم ذلك في 
مدى ثمانية أعوام فهو مخطىء حقا . فالتراث والحضارة 
الاسلامية باقية ما بقى الجديدان والعداوة بين اليهود والعرب 
باقية أبضا ما بقى الاسمان . 


صناعة عسكرية › وانما الانتظار بمني التعليق والتيئيس 


وهنا بأتي سوال : هل عدمنا الخيار في مشكلة فلسطين؟ 
اللعبة شيء ( كما يقولون ) أم أن هناك خيارا رابعا بأيدينا ؟ 

فيما اظن أن جميع الاختيارات والحلول ما زالست 
بأیدینا واذا لم تکن فیجب ان تكون وهذه بعض منافذ تشر 
اليها اشارة فقط دون بسط وتدليل : - 

أولا : في معركة ( السلم ) ان صح هذا التعبير فاليهود 
يملكون شهادة مزورة لحقهم قي فلسطين وهذه الشهادة 
ازورة هي حقهم التاربخي في انه كان لهم دولة في يوم ما 
في فلسطين › وحقهم الديني الذي تشهد به التوراة اما الحق 
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وقد ملك بوضع اليد مرات عديدة » واما شهادة التوراة فقد 
کانت بوم قام اليهود يوما من عمرهم بدين الله ثم عندفا 
ا في الارض امما . وان 
کان احتلالهم الإاخر لفلسطين بالقوة والحرب فان قوانين الامم 
المتحدة التي تزعم اسرائیل انها احدى. دولها لا تحيز ذلك ۰ 
وباختصار اسرائیل لا اقول تمثل دور الغتصب . بل هي 
فعلا اللص المحترف الذي بميش على وطن مغفتصب . وفي 
مقابل ذلك هناك أهل الوطن ما زالوا نحملون في خيوبهفم 
سندات ( التطوبب ) من الحكومة المثمانية والانجليزية 
والاردنية والمصربة . 

هذه المقابلة الساذحة حدا E E‏ 
فاسان .و حى الفط ان قها ور إل اى عد اتا 
فشلنا في اقناع ما بسمى بالراي العام بلغته وقوانينه التافهة 
التي بتحاكم اليها . وتصور ايضا الى حد فشل اعلامنا العربي 
ليس فقط في أن بقنعوا من بمدون اسرائيل با لمال والسلاح 
ان للعرب الحق في فلسطين بل فشل الاعلام العربي ايضا في 
ان بخبر العالم الفربي ان هناك شعبا حيا بسكن الكرة الارضية 
مى بالشمب الفلسطيني !! وهذا ندل على انه ليس صحيحا 
BA RS a‏ 
ا 
( وأرحو أن نقرا شيئًا عن دور الاعلام العربي في امريكا) . 


وهذا الذي نسمعه بين الحين والآخر من قضية كسب 
الرأي العام العالمي انما هو تافه حدا بما بغي ان بکون فاذا 
علمنا ان جهودا قليلة في كسب الراي العام قد آتت تت ثمارها 
سريعا وخاصة في افر قيا علمنا الى اي حد اننا نمارس انتظارا 
مملا تافها . 


ثانيا : زعماء اسرئيل قد كفونا مؤونة نبش جذور القضية. 
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فقد كان الساسة العرب لا يقدمون مشكلة فلسطين .للعالم الا 
على ان الفلسطینیین شعبا مشردا طرده الیهود من دباره وانه 
شعب مسالم بحب الخير للناس جميعا . ٠.‏ الخ هذه المقولة 
الهز بلة التي زرددت على المسامع حتی آذتها .. وکان هولاء 
اللساشسة واأجهزتهم الاعلامية بأبون وبأنفون أن بقولوا ان 
اليهود قد جاءوا الى فلسطين بعقلية عنصربة موغلة في القدم 
تزعم حقا في فلسطين للاباء والاجداد . وكانوا بأنفون أيضا 
أن يقولوا ان اليهود بحاربون في فلسطين بعقيدة دينية حتى 
لا يقول المتدينون منا ادخلوا الدين الى المعركة كما ادخسل 
اعداؤنا الدين هناك . وحيث ان الدين بؤذي مسامع هولاءِ 
السادة فقد أبعدوه عن المعر كة .. ومع ابعاده أيضا في معر كة 
سنة ۱۹٩۷‏ قام بوق من ابواق الباطل ليفلسفه لهزيمة فقال 
لقد هزمنا لاننا كنا نقف على ارضية هشة وهذه الارضية الهشة 
هي الارضية الدينية !! المهم نأسف لهذا الاستطراد ونعود الى 
الموضوع فنقول : اذا كانت اسرائيل قد ارجعت القضية الى 
جذورها واعلنت بكل صلافة أن الضفة هي ( أرض بهودا 
والسامرة ) وهي أرض محررة وأننا عدنا الى وطننا بعد ابعاد 
طول فلماذا نستحي اليوم أن نقول أن اسرائيل سرطان يجب 
ان بزول . وانه لا سلم مع هذا السرطان ؟ اذا لا نمید قرتيب 
أوراق القضية ونعلن على اللا من حديد انه يجب على اليهود أن 
يعودوا من حيث اتوا » ولاذا لا نطلق اسار المقيدة الدىنية 
الاسلامية الصحيحة لنقضى على العقيدة الدينية اليهودية 
امغتراة . ولاذا لا نبني الجيش المسلم اليهزم الجيسيش 
اليهودي . لاذا لا نرجع اسباب الصراع الى أصولها ونجذورها . 
وقد كشف عدونا عن وجهه الصربح . نم السلم الذي تطلبه 
اسرائيل هو المستحيل بعينه لانها تطلب منا ان نفير عقولشا 
ومناهج التعليم في بلادنا وان نغير تربيتنا ليستطيع اليهودي 
ان يعيش بسلام مع العربي '!! باختصار اليهود بریدون مناا 


JY 


ان نغير طبائعنا ونسلخ جلودنا ونتخلص من تاريخنا وترانا 
ليكون السلام معهم حقيقيا . ولم يسموا كل ما تعمد به 
السباسة العرب الا انه هدنة وليسن سبلاما .. فهل نستطيع أن 
نفعل كل ذلك بأنفسنا لير ضى اليهود عنا ؟ و اذا ؟ وفي مقابل 
أي شي ستفعل ذلك !! باختصار أشراتيل قط المسعجيل 
واذا وصل عدوك الى ان يطلب منك ان تنسلخ من دينك وتغير 
تارىخك وتر فض تراثك ليتنازل لك عن قطعة أارض من أرضك 
لتعيش عليها ثم نرضى بذلك .. فبطن الارض خير لك مسن 
ظهر ها . ثم اذا وصل اليهود الى هذاالمستوى من طلب الباطل 
فلماذا لا نقولها الآن للعالم صربحة اسرائيل بلد صنعه الباطل 
ویجب ان زول . 

رابعا.: اسرائیل کیان هشن لانه قام على باطسل وزور 
واغتصاب » وهو کیان هش ابضا لانه کیان مفتعل معتسف 
فقد أخرج أفراد هذا الكيان من أوطانهم التي عاشوا فيها 
اعتسافا وزورا وبالحيلة والمكر فقد وعتهم الصهيونية بعقيدة 
دينية هم اكفر الناس بها واشدهم عداوة لها . وبرابطة قومية 
عرفية مزورة هم لم براعوا حقها فالتفريق بين اليهمودي 
الشر قي والفربي قائم وبجنة موعودة على الارض.ملؤها السمن 
والعسل.والسلام فكانت جحيما متتظرا ملؤه المشاكل والهموم 
والخوف ٠‏ والذين نعيشون في اسرائیل الآن فقط بعيشون 
بالوهم والامل . الوهم الكاذب في السلام والامل البعيد في 
الس الفح ستل ها الان اليل ل كو لات 
بخالف سن الله وطبائع الاشياء باختصار اسرائيل وهنم 
صنعناه بأيدينا وبوم نملك المبادرة. لاستتصال هذا السرطان 
فلن بكلفنا ذلك غير اعداد حقيقي للرجال وترتيب آخر لاوراق 
القضية وهزة صغيرة لهذا الكيان المفتعل كما حدث في رمضان 
عام ۱۳۹۲۳ ه ٤‏ فهل نسحب الاوراق من بد أمربكا واسرائيل 
وبكون الاختيار لنا والانتظار لهم ؟ 
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عل من سنطبقون حكم المر تد ؟ 


تعاظمت العو ة في هذه الايام للعوادة الى ظلال الشربعة 
الاسلامية والاحتكام الى احكام القرآن والسنة . وبينما كانت 
هذه الدعوة محصورة في الجماعات الاسلامية ونعض علماء 
الاسلام انطلقت اخيرا من خلال الاجهزة الرسمية > والحكومات 
القائمة وبصرف النظر عن . اسباپ هذه الدعوة وخلفياتها 
فان الرجوع الىالاسلام حق والاجتكام ال ريي القرآن واجب 
ونبذ هذه الشربعة كفر وردة . 


٠ ٠‏ والمشكلة الحقيقية التي بجابهها الداعون الى ا 
احكام الشريعة هي نقطة البدء . من أبن نبدا بتطبيق الشربعة؟ 
لنت ادري ما الشبب في بروز قانون العقوبات قي الشربعة 
في البدابة ١‏ ثم ها السبت انضنا فيان تكتون مقاقبة 
الخضوم والمخالفين هي البند الاول في تطبيق الشريعة 
الاسلامية ؟ هل لأن الداعين الى الاسلام لا درون أن هتاك اهم 
وآۆل ak‏ في الشربعة الاسلامية غير العقوبات ؟ ام لان" 
ا e GS‏ 
ا ا 
@ وقد قلنا بأن مشكلة البدء هي اعظم المشباكل وذلك 
لاننا ابتعدنا ابتعادا عظيما عن الشريعة الاسلامية وقد أصبح 
هذا الابتعاد. في كل شأن من شؤوننا تقريبا » فنظم الحكم 
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والسياسة والاقتصاد والاجتماغع والتعليم والثقافة قد 
اصطبغت جميعها بصبغة بعيدة عن الاسلام مما لا بخفى على 
مطلع عليم بالاسلام الحق الذي انزله الله سبحانه وتعالی . 
ولا قول عاقل أيضا اننا نستطيع ان نعود في كل هذه 
الشؤون الى شربعة الاسلام بيوم واحد . ومعنى هذااننشا 
سنقدم ونۇ خر في الممل بالشر نعة الاسلامية ان كنا ننوي 
حما العودة الى زخابها : واذا كنا نسنقدم ونؤخرز فان العقل 
والمنطق والحكمة والسياسة الشرعية كل ذلك بوحب البدء 
بالاهم فالاهم . واذا كنا سنبحث عن الاهم في تطبيق الشريمة 
فان اقرار الوحدانية لله سبحانه وتعالى والدعوة الى ذلك 
هو أهم المهمات وأولى الاولوبات . ۰ 


واقرار التوحيد يعني الاعلان بان الدولة حكومة وشعبا 
انما تقوم للاسلام وبالاسلام وهذا يعني ان الجميع في خدمة 
الاسلام » وان سياسة الدولة ا هي في توحيد الله 
والدعوة اليه ونبذ كل ما بخالف ذلك »> ومما بخالف ذلك 
التسبيح بحمد اللوك والرؤساء صباح مساء » والاحتكام 
في اي خلاف لفير القرآن والسنة ... ان اعلانا كهذا يعني 
بداية للطربق الصحيح في العودة الى الاسلام بأتي بعد ذلك 
اقرار هذا المبداً بالدعوة اليه بحكمة وعلى بصيرة وعلى مكث 
ايضا ونعني بالمكث التريث والعمل الدائب المتسم تال 
والإناة التربية الناس على الاسلام لا لحملهم عليه بالعصنا 
والارهاب ... نقول اذا كان الداعون الى تحكيم الشسريعة 
بريدون الخير حقا لانفسهم وللناس فعليهم دخول البيوت من 
أبوابها والبيت الاسلامي لا يبدا بتقطيع الرؤرس باسم الاسلام 
وانما يبدا بالدعوة الحكيمة الى الله سبحانه وتعالى ومن الخير 
لامة الاسلام ان يبدا الحاكم فيها باتباع الحكمة في الدعوة 
الى الله > ومن الحكمة افساح المجال لصوت الحق ان يصل 
الى التاس » وستكون كبر خدمة للمسلمين في العضر الراهن' 


2° 


من حکامهم ان بر فعوا آندبهم عن الدعاة الحفيقيين الى الله 
سبحانه وتعالی » ويفسحوا صدورهم لسماع كلمة الله حل 
وعلا » ويسمحوا بأن تعاد صياغة مناهج التعليم والتربية وفق 
الاسلام » وان يعملوا على تنقية مجتمعاتنا من الفساد بالهدوء 
والحكمة ؛ وان بنصغوا الشعوب من انفسهم فيعيشوا فضي 
مستواهم وسىمعوا لشکاتهم وان بتصفوا بالرحمة والعدل »› 
وان بعملوا على مداواة جراح الامة المنختة بالجراح والآلام . 
وان بعملوا على اطعام الجياع > واكساء العسراة > ومسح 
الدموع من أعين الثكالى والمحرومين . 

على حكامنا ان ارأدوا حقا الدعوة الى ا الله والاحتكام الى 
شر عة القرآن ان قروا اهل الاخلاق والدين والفضيلة 
والعفاف » وان ببعمدوا عن بطانتهم أهل النفاق والكذب والفش 
وأالسرقة . وهذه بدايات متواضعة جدا للدخول في البيت 
الاسلامي الطيب الطاهر . 


e امرتد‎ e واما‎ 
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هل ستطبقونه على المسلم المتأول لكلام الله وكلام 
رسوله ؟ وما اكشر التأويل في زماننا ؟ ولعله لا بخلو مذهب 
عقائدي او بدعة ظهرت في الاسلام الا ولها الآن انصار 
ومشايعون . ومن فضول القول ان نقول ان كل أصحاب 
غلة وفرقة برون مخالفيهم مرتدين خارحین عن الاسلام او 
على الاقل بلزمونهم الكفر . ام هل ستطبقونه على الذين 
تر كوا الصلاة والصوم متعمدين مجاهرين ؟ وما هو مو قفكم 
غدا من العصاة المصرين المجاهرين وكما هو معلوم من الاسلام 
ان من جحد شيا معلوما مسن الدين بالضرورة فهو كاضر 
فالحجاب الشرعي للمراة من المعلوم من الدين بالضرورة فهل 


٤١ 


ستطبقون حکم NEEL‏ 
وعلی کل کاتب قول بأن ا رجمية at‏ رجعيسة 
دالزواج بأزیع رجعية .؟ء . ا ANA‏ 


٠٠‏ وما موقفكم غلا ممن يرفض الحكم بالشريمة والله 
يقول «ومن لم يخكم بّما انزل الله فأولئك همالكافرون» ويقول 
« فلا وزبك لا يؤمنون حتى بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
REST‏ 
حكم الله هل ستطبتو ن له آنا خی زارو ١‏ 

بدو بع هذا الايضاح ان تطبيق حکم المرتد سایق 
لاواتة جلا فا ممع "يكل ظوائفه نيشن في ردة حقيقية الآ من 
عصم الله وهؤلاء المعصومون ة E E‏ 
تاج تا ال جهود ظوبلة مخلصة مثابرة والمبء الاكبر من 
ذلك ع على الحکام وهم مسځولون بين بدي الله داقن هده 
الامانة ودعو اتنا-لهم٠‏ ان يو فق الله اهل..الاخلاض والتقوى 
منهم .الى سلوك بسبيله.. وان يلهم الجميع. العودة .الحقة الى 


شر عتا ۰ 


2 وا انط * “VV‏ 
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الدو امة 


أصدق وصف من الممكن أن نصف به حالة الاة 
الاسلامية اليوم هو انها تعيش في الدوامة . فالتمزق 
السياسي > والنزاعات الاقليمية » والانفصال النفسى › 
وضياع الاهداف وابتعاد الآمال بالعزة والسيادة > واللهث 
وراء الاحداث المتناقضة المتشابكة وعدم فهم ما يدور .. کل 
هذا ملامح واضحة للدوامة التي تلف المالم الاسلامي . 


وليس العالم الاسلامي وحده في هذه الدوامة بل ان 
شعوب الاآرض حميعا قد اصحت احزاء تائهة وسط هذه 
الآلة الرهيبة التي تطحن الجميع بلا رحمة » فالازمات 
التقية > والصراعات الدولية »:والتسانق الحلونى نحو 
مصادر الطاقة والواد الخام » والاسواق والانتاج الصناعي 
المجنون لكل شيء وبلا حساب » والركض اللاهث نحو 
اة الان والقاء ٠‏ كل هدا و عة حل انان الج 
هو انسان الصراع أو الانسان التائه »> وجعل السمة 
الاساسية لعصرنا الرهيب هو « الصراع » . 

ولو خرجنا قليلا بأنفسنا من الدوامة لنلقي نظرة عامة 
من خارجها لوجدنا أن البدابة لهذه الدوامة المعقدة هو انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وسقوط انحلترا وفرنسا اللتين خرحتا 
منتصرتين ظاهرا ولكن منهزمتين حقيقة واللتين افسحتا 


JEY 


امجال مرغمتين لدولتين اخربين هما أمريكا وروسياأ . 
وببروز هاتين الدولتين منذ ذلك الوقت والى الوم نشا 
استعمار جديد حل مكان الاستعمار الانجليزي والفرنسي 
التقليدي القديم .. وبحلول الاستعمار الجديد تغيرت كافة 
الاساليب الاستمماربة القديمة التي كانت تعتمد على الجيوش 
الغازية والمعاهدات التي تخول للمستعمر الاستئثار بالسياسة 
الخارحية والامن الداخلي والحمابة الخارحية ال استعمار 
حدید بعتمد على المعاهدات الاقتصادية › والالاعيب السياسية 
والعملاء المدربين . 


واذا كان الاستعمار القديم قد خلق ابطالا شجعانا سواء 
من لحيو ش الاستعمارية أو من الشعوب التي حارب 
دفاعا عن أرضها وحماهاء فان البطولة الجديدة التي خلقها 
الاستعمار الجديد ليست هي بطولة الحروب وركوب 
الإاخطار > وانما هي اليوم اتقان فن الكذب والدهاء واللف 
والدوران والمناورة . فالاستعمار الجديد استعمار تصنعه 
اجهزة المخابرات التي لا بوجد في قواميسها وسيلة ممنوعة 
للو صول ال الإهداف . وهذه الاجهزة الرهيبة التي ستحیل 
على من هم خارجها ان بعر فوا ما يدور فيها يتحکمون بکل شيء 
تقرببا حتى برؤساء الدول المظمى التي ر e:‏ 
الدوامة . هذا الاخطبوط الخفي الذي لا يعمل الا في الظلام 
هو المحرك الحقيقي للدوامة العالمية التي نعيشها اليوم 
المظاهر والظواهر السياسية التي نشاهدها في كل مكان من 
ثورات وانقلابات وحروب وتصربحات وتهدیدات يستحیل 
تفسرها الا وفق المعادلات المعقدة التي تحكم هذه السياسة 
الخفية . والذين بحاولون منا تفسير هذه الظواهر السياسية 
بعيدا عن فهم هذه المعادلات المعقدة بقعون في التناقض م 
ف الحرة اوالالباش قم في الباس واعترال القه ٠‏ والتفكي ٠+‏ 
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بعد هذا العرض السربع والموجز لظاهر الدوامة التي 
تلف العالم يرد هذا السؤال : الا يمكن أن نخرج من. هسذه 
الدوامة ؟ 


و الجواب :يجبا أن لعل آولا أا لا نعيش و فى 
هذا العالم » وأن الحدود السياسية. اصبحت الآن خطوطا 
دولة ما ان تغفلق فيه الابواب على نفسها وتعيش بعيدا عن 
المالم قد انتهى والعالم اليوم قد أصبح قرية صغيرة فمن 
SR SS‏ 
هنال مكان في الال الوم مائ عن الجرت اة ة واللصال 
الاقتصادية تشابكت بحيث لو حدث اضراب عمال في مكان 
ما من العالم لتأثرت أجزاء كثيرة له » ولو احترقت نصف 
آبار البترول في العالم اليوم دفعة واحدة لعاد الناس جميعا 
N SS‏ 
عديدة وکادت ان تقع الكارثة ۰ وکل وم بتي ازند من 
احتمال الو صول الى حافة الهاوية ... باختصار لسنا وحدنا 
في هذا العالم ۰ ولكن ثمة أمم ودول کانت تعاني مثلنا هذه 
الحالة من الضياع والدوار والشتات ۰ ولکن یفضل رحال 
الروسية الامربكية مع انها مع ذلك لم تتخلص نهائيا وهذه 
الدول هي ES MEE‏ بصدد بيان 
التكالب والسيطرة الروسية الامربكية عليها u ٠.‏ 
الاسلامية والعربية منها بالذات فما زالت تهبا للصراع بين 


£0 اضواء على اوضاعنا  ٠١‏ 
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هذا الصراع . 
وهناك أمران اثنان بجعلان هذا ا e‏ اليما 
فالعامل الاول هو هذه المميزات الظاهرة التي ڊ تتمتع بها هذه 


المنطقة من التوسط الجغرافي بين دول اا والثروات' 
الهائلة التي يزخر بها الوطن الاسلامي العربي ( البترول › 
والزراعة ) . والعامل الثانى هو وحود اسرائيل هذه الدولة 
التي فاشت عملا امتا للشيوعبة العالمنة زالراسمالة العامة 
في آن واحد والتي تختلف الدول الکبری دائما حول مصالح 
كل منها ولكنها تلتقي دائما حول بقاء اسرائيل في ارض 
فلسطين » وسبتحيل على اليهود أن بقبلوا أمة اسلامية موحدة 
خارجة عن اللعبة العالمية والصراع الدولي والدوامة الرهيبة . 

هذه الخطوط العامة التي نضعها بين بدي القاريء 
للامح الدوامة الرهيبة التي تلف عالمنا الاسلامي سيستطيع 
بها اي فرد اتاه الله نصيبا من الذكاء والفهم ان بحل شيئا 
E ay‏ 
الحرب _ المصربة _ لليبية . وان يدرك لاذا وفي بلادنا 
الأسلامية بالذات a‏ التاسن بالاخناط وخيبة: الإمسببل 
والدهشة وعدم الفهم والتعصب الاعمى وابضا بالتطرف 
واستعمال العنف انها جميعا محاولات ا من 
الدوامة .۰ 


ولیو ۱۹۷۷ 


| 


لحساب من تعمل اسرائیل ؟ 


ا اا ا آمال النجاسة العرية هي 
ازاحة .اسرائيل عن الاراد ضي التي احتلتها عام ۱۹٩۷‏ في مقابل 
السكوت النهائي عن وخود اسرائیل في بقية فلسطين > 
واعطائها. صك غفران لاساءاتها السابقة وصك امان لحباتها 
امستقلة وفتح الطريق امام نشوء علاقات عادية بين اليهود 
وجيرانهم من العرب.» وبتصور السادة الرؤساء ان بهذا 
الحل سيحققون المكاسب التالية : 


ولا : التخلص من عقدة الفلسطينيين و 
» وطن ¢« والقَاء المسئوليات والهموم الفلسطينية على 
e‏ 
.انيا ٠‏ غ الدول المربية الي e‏ بالحروب 
الاقتصادرة التي تعانیها وخاصة مصر وسوربا ۰ 


.ثاثا :.استمرار تدفق النفط الى الغرب والشرق › وذلك 
بما بتيحه الاستقرار الذي سيو فره البعد عن الحروب » وبعني 
هذا ا الثروة الى عل دول الال و زره 

e وهذا ابن النهاني او مع س الظن‎ a 
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ز للساسة المرب قد تبلور بشكل نهائي عند الساسة العرب 
بعد هزيمة ۱۹٦۷‏ ولذلك قبلت الدول العربية بقرار الامسم 
المتحدة رقم ۲۲۲ > وقبلت أبضا بمبادرة روجرز وكل هذه 
كانت خطوات نحو هذا الهدف > وجميع البيانات المشتركة 
التي اعلن عنها بعد لقاءات عربية ودولية كانت تحمل في 
طياتها هذه الغابة كالقول بأحقية كل دول المنطقة في العميش 
بسلام داخل خدود آمنة ا الخ . 


ارام راء انا ة رفا فل الحقيقة هي الل الوط 
الذي تر القوى e‏ وامریکا بل وایضا 
البيانات السياسية لهذه ادون في کل e E‏ 
الصراع »> وان كان هناك خلاف قائم فانما هو في التفصيلات 
والاشكال والسبل ليحقق ذلك فقط وليس في الجوهر أو 
الى هذا الحل دفمة واحدة او على دفعات ( خطوة خطوة ) 
واكلاف بن ررسا ارقا ٠‏ مل نارن ني 
الفرببة 4 أو وفك ضمن الإردن ٠*٠.‏ الح چ وکلها خلافات 
e TO EE‏ 

هذا الهدف الغالي لدل الكرى ولات ال 
أنضنا قد“ اتخذ. الساسة ا لوصول .اليه 
۰ ر : التمديد باستممال القوة > وقد فعلت مصر هذا 
المصنري بار تة و تسلیجه بافضل بما کان وتهدید 


J۸ 


عبد الناصر بالخطابات النارية كقوله : « سنحررها شبرا 
شبرا > وما اأخذ بالقوة لا نرد الا بالقوة ... الخ » هذه 
المقولات . التي لم تفن شيئا في زحزحة الاسرائيليين عن 

ثانا ٠‏ ا ا ف ر 
هذا أيضا لتمارشس بحرب الاستنزاف على ضغفتي القناة ۴ 
ولکن هذه الحرب كانت خسارة عظيمة للعرب فقد خربت 
عل آثار هله الخرب مدن المناه الشثلاث .. ( السوس »> 
ويور شميد » والاسماعلية ) وهجر اهلها . وكلفت مضر 
الكثيز من اموالها ورجالهم وقادتها نضا 8 


ولكن حرب ۱۹۷۳ الجزئية التي باغتت اليهود في وقت 
ما كانوا بحلمون فيه بان للعرب قدرة على الوقوف امامهمسم 
ونأخذهم تصر بحات الر ئيس الشادات بالحسم والحرب مأخذ 
الهمزل . هذه الحرب كانت قمة موفقة لحرب الاستنزاف فقد 
صدمت المجتمع الاسرائيلي صدمة كبيرة ولكنه افاق على اثرها 
اكثر تصميما ر بالاررض وأكثر عزما على القاء في 
موافي ۰ 


ثالغا : اسبتمالة الدول الكبرى لتضغط على اسرائيل 
بقبول ( الحل المادل ) وقد اتخذت هذه الإاستمالة صورا شتی 
فمن التهديد بقطع البترول عنهم » الى التهديد بسحب 
الارصيدة, ( الإموال) > الى البين في الفلك الرؤسي او 
الامر بكي وذلك باعطاء التسهيلات العسكر دة والاقتصاد ية 
وتحقیق ماآرب e‏ لنعض الدول الكبرى ضد بعضها 
e‏ 

هي الورقة الاخيرة المتقية ةن ايدي الدول اعني' 
انه لم ببق من الساسة » العرب لاقناع اسرائيل بقبول الحل 
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الوسط الا الضغط على الدول الکبری لتضغط بدورها على 
اسرائيل لقبول هذا ( الحل العادل ) 

وهذه الورقة اعني هذا الطرىق الثالث للوصول الى 
الحل قد اعطاه الساسة العرب كل الاهمية و 
آمالھم ٠‏ بل قال الرئيس انور السادات ان امريكا تحمل في 
بدیها. /٩٩‏ من اوراق القضية ومعنى ا E‏ 
اليهود على القبول بما تريد وقد علل الرئيس السادات هذا 
بأن اسرائيل تحصل من امريكا على الزبد والسلاح اي على ' 
الضرورات العسكربة ٠‏ والكماليات الغذائية . وهذا بعني أن 
اہ رائيل في يد اعريكا تماما وهذا يعني ابن الضفط على أمريكا 
يعني الضغط على اسرائيل . 

هذا الطرىق الثالث الذي. عول عليه الساسة العرب 
واعطوه هذه الاهمية سيكون فشله ايضا في تحقيق التسوبة 
المنشودة بمثابة كارثة ( ونكسة ) جديدة بالنسبة للسياسة 
العربية . وهنا بطرا سوال » ما البديل امام السياسة العربية 
اذا فشل هذا الطريق الثالث ؟ ولا يمكننا الاجابة على هذا 
السؤال الا أذا عر فنا أولا الاجابة على الاسئلة التالية : من 
الذي بخطط سياسة اسرائيل هل هي امريكا ؟ اعني هل حقيقة 
القول بأن اسرائيل ذنب صغير ٤ ae‏ و کما 
قال منفدذ حف لسياسة البيت الاييض ؟ ٠‏ ام هل عکس هذا 

هو الضحيح وهي أن أمربكا ( بجلالة قدرها ) تسر وفلق 
السياسات الصهيوؤنية والضغوط اليهودية التي تتحكم فيها ؟ 
ام ان اسرائيل شيءَ آخر لا هو هذا ولاذاك ؟7:. 

القول الاول اعني القول بان اسرائيل هي طفل امريكا 
المدلل هو القول الذي أفرز سعي العرب في طريقهم الثالث 
اعني القول بأن الضغظ على مر بكا يعني الضفط غلى اشرائيل. 
وهو القول الذي جعلنا نفقد القدرة والاعتماد .على انفسنا 
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ونلقي بثقلنا کله ٠‏ أموالنا وبتر ولنا وسياساتنا تحت أقدام 
الغرب ليقو م ندوره باقناع طفله بالعدول عن حماقاته . 


والقول الثاني وهو الغالب والشائعم في كتابصات 
( الأاسلاميين ) للاسف وهو بصور اليهود حكام العالم من شرقه 
وغربه وشماله وجنوبه وان جميع الدول والحکومات تسیر 
خلف الحكومة الخفية التي كو نتها الافكار الصهيونية . وهذا 
القول بفرز آراء مضحكة في السياسة والاقتصاد بل بتكاد 
SS‏ 
( الرب ) الذي يملك التدبير في هذا الكون » وبفرز هذا 
القول أيضا اأشخاصا بتلفتون وراءهم في كل خطوة خوفا 
من العين الصهيونية التي تراقب الناس في السر والقلن . 
ویغرز. ابضا اتهام کل انسان مهما کان ممتقده.ولونه باتسه 
عميل للماسونية والصهيونية .. !! 


والحق ان اسرائيل ليست هذا ولا هذا فلا هي طفل 
امربكا المدلل ولا هي سيدة أمربكا والمتصرفة في شنُونها . 
واذا اردنا وصفا مختصرا لاسرائيل وعلاقاتها الدولية مع 
العالم فاننا نقول « اسرائيل هي العميل المحترف الذي 
يشتغل لنفسه »> واسرائيل دولة مستقلة سياسيا في 
حقيقتها . ولكنها تبدو تابعة منفذة فى ظاهرها » . « اسرائيل 
هي هذا القرصان الماهر الذي استطاع ان سرق وطنا بأكمله 
وان بشرد شعبا بأکمله على مرای العالم وبصره وقد استطاع 
أن يقنع جميع اللصوص والقراصنة العالميين يعض المكاسب 
في مقابل السكوت والموافقة على هذه الحريمة » .. « اسرائيل 
هي هذا المحامي المنافق الكذاب والبارع أيضا الذي استطاع 
ان بلبس المعتدي لباس المظلوم وان يخلع على صاحب الحق 
لباس الظالم» وان بضلل القضاة » وبسعر المتفرجين 
والمشاهدين ونحرق. قلوب أصحاب الحق. وفوز بالقضية». 
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هل عرفتم با سادة من هي اسرائيل ؟ 

اسرائيل وضمت آهدافها النهائية في عام ۱۸۹۷ 1ي قبل 
ثمانين عاما كاملة » نافقت السلظان المثماني عبد الحميد 
وقبلت قدميه ليسمح لها بمأوى لليهود في فلسطين فأبى 
فألبت عليه حتى أنهت الخلافة > ثم سارت في رکاب انکلترا 
ارادوا أن نجاوز اليهود هذا الهدف حاول الانحليز منعهم 
فجاربوهم وتعقبوا ضباطهم في. فلسطين لقتلهم » اسرائيل 
الامربكية الصهيونية لاإقامة ثورتها في روسيا . وحصلت 
والحصول على الاعتراف بها في عام ۱۹۲۸ . تم قالت بعد 
ذلك لروسيا لا . في مناسبات كثيرة .. 

۰ اسرائیل عملت لحساب فرنسا وقدمت لها تسهيلات 
کثبرة وحصلت منها على مفاعلها. الذري في دمو نة اسرار 
الكمية الذرية على الاسلحة التي انتصرت بها في ٦۷‏ > ودخلت 
حرب ۱۹٥٩‏ تحت جناحها مع انجلترا واليوم تقول اسرائيل 
لفرنسا لا في مواقف كثيرة 3 
اشهر من أن بدلل عليه . ولكنها قالت لا لامربكا في مناسبات 
کثيرة 2 فلم توافق لامر یکا على التفتيش على مفاعلاتها الذرية 
ولم توافق على مبادرة روجرز . واليوم تقول اسرائيل لامر بكا 
کارتر لا وذلك ردا على مشر وغاته وآماله في التسونة 
السلمة ۰ 
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وتوافق حيث نشاء . لا . ولكنها تحسب قوتها ومقدرتها 
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وحجمها . وهي في كل ذلك تشتغل لحسابها » وبظن السذج 
انها تشتغل لحساب الآخرين .. حقا انها ترضي الآخرين 
ليسكتوا او ليساعدوا او ليؤندوا .. ولكنها لا تعمل ي 
النهابة لحسابهم وانما تعمل لحساب اسرائيل . 

واليوم تقول اسرائيل لامريكا « لا » للتسوبة السلمية 
على هذا النحو ولن نتراجع شبرا واحدا عن (ارضنا المحررة ) 
في الضفة الغربية وغزة . فماذا ستصنع امرىكا ؟ وماذا 
سيصنع الساشسة العرب ؟ وما هي الخيارات امام #طراف 
النزاع »> الحواب على هذه الاستلة في الاسبوع الآتي ان شاء 
الله .. 


۷ مایو ۱۹۷۷ 
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۾ الرئیس الامربكي كارتر قد صرح عدة تصريحات 
متناقضة و ا وا وهي ا فا ل ا 
التصر بحات المتناقضة صدرت عن الرئيس بعد قراءة لتقردر 
الانتخابية هاجم هو الرئيس فورد بأنه لم بعط اسرائيل الدعم 
امریکا جمیعا الذین تعاقبوا قبل فورد منذ عام ۱۹۲۸ ۰ وبهذا 
التصربح حصل كارتر على نصيب الاسد من دعاية اليهود في 
السلاح واقامة سلم دائم وعلاقات طبيعية بين اسرائل 
وحیرانها. و ىدو ان کارتر الڌي اخذ علی‌عاتقه منذ آول شهر 
تول فيه الرئاسة آن بحکم نمسادیء خلقية وان ندافع عن حفَوق 
الانسان وجد ان الشعب الفلسطيني قد اضطهد فصرح 
تصر بحا غر سا وهو ان بکون قرار الامم المتحدة الصادر سنة 
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۷ والذي ينص على تقسيم فلسطين بين العرب واليهود 
هو الاساس لحل المشكلة وان يعو ض تبعا لذلك المرب الذين 
تر کوا دیارهم في حرب سنة ۱۹٤۸‏ وهذا شيء لم بطالب به 
حتى رؤساء العرب انفسهم الذين عون للصلح والسلام ۰ 
وبعد هذه.التصربحات تنامت حملة الدعابة. ضد كارتر ووصف 
بأنه « صاحب الفم المفتوح » ولذلك وجدناه قد غير آراءه هذه 
ثانية عندما قابل الرئيس السادات > واقترح أن نسحب 
الاسرائيليون الى حدود ٦۷‏ شربطة ان تكون لهم .حدود اخرى 
على .نهر الاردن بينون عليها.وسائل لدفاعهم وامنهم وهذا ما 
رفضه الرئيس السادات واخبر انه اختلف بشانه مع كارتر . 
وببدو ان کارتر غير رابه ثانية ابضا بعد لقائه مع الامير فهد 
ولي عهد المملكة العربية السعودية . 

والشيء العجيب حقا . ان كارتر نفى بشدة تصربحات 
بيغن عندما اأفتتح مستعمرة « قدوم _ سبسطية » وقال عن 
الضفة الغربية انهاارض محررة لان الانسان لا تحتل وطنه . 
وقد رد بیغن على استنکار کارتر قائلا « ان کارتر بؤمنن 
بالتو راه فلماذا سستنکر تحر رنا لارضن الآباء وسأناقشه في 
هذا عند زبارتي له » وقد کان ۰ فقد استقبل کارتر بیغن 
استقبالا حارا وكان.نقاشهما السياسي مستندا الى نصوض 
التوراة وبينما كان بيغن ( اليهودي المتعصب ) بتلعثم أحيانا 
في .قراءته لبعض. نصو ص التوراة كان كارتر يكمل له النص 
بقراءة سليمة من. الذاكرة فكارتر بحفظ التوراة تماما . 
وغني عن البيان أن بيغن قد اقنع كارتر بوجوب بقاء اليهود 
في الضفة الغربية وباستحالة انسحابهم منها. ولذلك افتتح 
ثلاث مستعمرات جديدة في الضفة الفربية بعد عودته »> 
وظن البعض ان هذه خيانة من بيغن لكارتر ولكن الصحيح 
انه اتفاق فان كارتر قد سل س كما نشرت التابم عن فعلة 
بيغن هذه ومو قف أمريكا منها فقال كارتر. « انا لا استطيع ان 
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اتكلم باسم بيغن وتصرف بيغن هذا بخالف موقف امريكا 
الوطني ٠.»‏ ومفهوم المخالفة لهذا القول بعني ان موقف كارقر 
الشخصي لا نتنافی مع موقف بيغن وتصرفاته السنياسية 
وبذدلك تخلى.كارتر عن كل تصربحاته ومواقفه السنابقة وتحول 
من.النقیيض الى .النقيض . وتشه موأقف كارتر هذه القصة 
المشنهورة عن القاضي سليم الذي ما:کاد نعین: فاضیا -حتی اتاه 
رجل فعر ض عليه شكوى مؤثرة حزينة فتأثر لهاآورأى قبل أن 
يمع الطرف الآخر - ان الحق معه فقال له الحق لاك 
وحكمت لك يكذا و:كکذا . ولکنه ما کاد بفعل ۔حتی آتی خصمه 
فترا جع “القاضي /سليم. عن ٠‏ حكمه الشابق .و قال : لا احق 
معك انت وحكمت لك بكذا وكذا + .ولكنه ما كاد ندخل لیسنتریح 
عند زوجته حتی بادرته قائلة : ويحك با سليم کیف تصنع 
هذا یا رجل. تمع من الخصم الاول ثم تحكم له . دون ان 
e gl TT‏ له. قغال 


و ان برف النظر كنا تقال :مس تقس رار لهذه. التناقضات 
بأنها سياسة او( دبلوماسية ) فانها توجب علينا ان نراجع 
حمناباتنا مع امريكاء قبل ان تحل الكارثة  »‏ وذلك ان سياسة 
الكذب لا.تعتمد علن. التناقض :ولكن على الأنسحام فالدينن 
بكذنون: في «سياستهم . بعتمدون تيوية. كذباتهم وانسجامها 
ولذلك. فان تصربحات كارتر المتناقضة ما هي الا تنازلات 
حقَيقَية :وقفييرات جذرية لفهمه لقضية فلسطين ومعنى هذا 
انه مستعد لتغيير موقفه غدا اذا لاح في الافق ابواب جديدة 
من الضغط والتأثير. وليس صحيحخا انضا ان الر ئيس في بلد 
كأمر سكا منفك :فقط. لآراء الم سسات السياسية القائمة بل 
آن: ٣‏ طباع الرئیس ومزاجه. وعقيدته ومثالیاته واخلاقه: لها 
تأثیر .کسیر في اتخاذ القرار السياسي في بلد كأمربكا وهذا 
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ن اق امتا مم اسر عا فررة لا لين كا م ارا 
کارتر للاختلإاف الهائل بين الرخلين ..والطشسرف الآخر في 
مشكلتنا نحن هم اليهود وهم شعب کان وما بزال دائما على 
استعداد لان. بدمر نفسه ويدمر العالم اذا حوضر في :الو قف 
الصعب .. وقد ذكرنا مرارا ان انسحاب اسرائيل من الضفة 
الغربية اوغزة واقامة كيان فلطي. قيهما هو الو قسف 
الصعب بالنسبة لاسرائيل :وما زلنا نقول انها لن تر ضى .به 
مطلقا مهما حدث وقد اسبتطاعت اسرائيل. كسب الجولة الآن 
باقناع کارتر. بعدم الإنسجاب من هذه الاراضي والبحث :عن 
حل آخر:. والوؤساء العرب الذين تعاقبوا على أمر بکا وخصلوا 
على وعود كارتر السابقة قد جاء بيغن بعدهم :ونسيفها من 
أساسها (..والله اعلم ما الذي اټفقا عليه في الخفاء ) والمشبكلة 
التي كانت قائمة امام امريكا هي مشكلة.البترول ويبدو ان 
اسرائيل قد دبرت امرا الآن. لاحتلال منابع النفط والحيلولة 
دون قطع امداداته عن امريكا في حالة نشوب حر جديدة.» 
وبذلك اخذت اسرائيل الآن طرف الخيط .من .مر يكا التي كانت 
قد درت فر قا من جیو شھا علی. حرب اجر هدد 
کيسنحر باحتلال منابع اللفط . a‏ 2 

۾ الذى بدو !لآن أن الديك ا قد .فقدت: خیساو 
اا ويك ق سلاح الخ عط على امر کا الذي شهند ره 
المرب واستطاعت اسرائيل الآن .ابطال مفعولنه وليس امام 
الساسة العرب؛الآن الا القبول بالاستنلام الكامل لاسرائيل 
فيما حصلت عليه من اراض. بل والتنازل لها عن..حصة .من 
البترول العربى ٠او‏ الاستعداد لحرب خامسسة جديدة 4 ولقد 
حذرنا مندذ. قرابة. عام بأننا. سنصل حتما الى هذه النتيجة 
وان اسرائیل ك تتنازل عن شبر. واحد من الارض؛» حتى في 
مقابل السلام ٠.‏ 


والآن على لار العر بية المسارعة تحصین ا 
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النفط > والاستعداد للحرب الخامسة التي ستبداها اسرائيل 
.. ولتعلم الانظمة العربيةءالتي ارادت ان تسابق اسرائيل في 
كسب ود امربكا والحصول على تأبيدها والقيام بالدور الذي 
تقوم به اسرائيل لامريكا انها لن تجاري اسرائيل في ذلك 
فقد صرح مسؤول كبير في المخابرات الامربكية ان اسرائيل 
قد زودت الولابات المتحدة تمعلومات طيلة السنوات الماضبة لا 
تدر بشمن !! فقيام بعض الانظمة العربية بدور الشرطنني 
الامربكي في المنطقة لن بفيد ابضا في كسب ولاءامريكا وانما 
سنيؤدي في النهاية الى تقسيم الدول العربية بين روسيا 
وامربكا والى قتل المسلم بيد المسلم ولاية لاعداء الله وهذه 
هي الزدة الحقيقية كما قال تعالى : « بأبها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض »> ومن 
بتو لهم منكم فانه منهم ان الله لا بهدي القوم الظالمين » : 
اقول بنجب غلى الساسة العرب الآن الدعوة الى مصالحة 
خقيقية تحت شعار الامة الاسلامية الواحدة واطلاع الشعوب 
على احقيقة الخلاف بين البلاد العربية عملا بقوله تعالى : « وان 
طائفتان من المؤمتين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بت احداهما 
على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله فان 
فاعت فأصلحوا بينهما. بالعدل واقسطوا ان الله بحب 
المقسطين » . 

ثم بعد ذلك فطع سبل الشارلات للمدو وا ا 
واحدا > وتوكيل طرف واحد للتفاوض عن الدول الاسلامية 
العربية- كلها بدلا من هذه التناقضات في المواقف وسماع 
مبعوث أمريكا كلاما مختلفا في كل بلد عربي بصل اليه › 
واطلاع الامة اولا بأول عما يدور من مفاو ضات وبهذا نستطيع 
ان نقف صفا واحدا في وجه اعدائنا » وبذلك نطلع الرئيس 
كارتر او القاضي سليم على مشكلتنا بصورة سليمة . 
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وااسلاماه ! !! 


۾ عندما اعلن الرئيس انور الستادات عزمه وتصميمه 
غل لهي في سبيل السلام ولو ذهب ال اسرائيل › وکان. 
ذلك لام البرلان الضرئى: فضت رسا انها جرا 
وحمل الناس الذي التقيت لهم قي ذلك اليوم کلام الز ئيس 
السادات هذا محمل الهزل والمناورة .. ولكنني قلت لهم ان 
اسرائيل ستستفل ذلك واني اری ان الر ئيس السادات. لن 
بستطيع أن برجع عن عزمه هذا اذ حر حه اليهود ودعوه ال 
هناكء وقد كان.. ويوم اذهب الرئيس للقاء امداء امتا 
التقليدبين كان الله قد أكرمنا بحج بيته المقدس في مكة المكرمة 
کان الناس مذهو لین‌مندهشین لا بصدقون ما سمعونوبلعنون 
ويکفرون ويدعون .. وجاءني احدهم وقال : اتصدق حقاان 
الرئيين: انون السادات قد ذهب أل الجهوددؤجلشن ميم أ أا 
لا استطيع ان اصدق ذلك !! .. وشفل.الناس باداء المناسك 
وحا خط اليلين قي مد ر رنت فدعا على 
اليهود قاثلا : اللهم اهلك اليهود ومن والاهم.. وردد ذلك 
مرارا؛ وردد الناس وراءه في حر قة بالغة والم قاتل . وتفرق 
الحجيج الى دبارهم .. وعدنا لنشهد المأساة ولنقرا ونسمع ما 
تقذ فه المطابع من غثاء. وما تبثه الاذاعات من‌هراء عدنا لنعيش 
مأساة أمتنا في وقت أضحى فيه الحق باطلا-والباطل حقا »› 
والفدو. مدقا ٠‏ راهدنق عدوا عدا لحد اهار اة 


ظلمة من الليل . والليل. لا بنتظر الناس فحرا ورأءه ۰« 
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لقد أعطى الرئيس السادات اليهود في خطابه امام 
الکنیست منتهی ما طلبوه وما کانوا بحلمون به قبل أن تصل 
الليكود الى الحكم .. فمنذ هزيمة ۷ وهم بيقولون لنا الإرض 
في مقابل السلام .. وكذلك قالوا بعد ۷۲ . قطعة أرض 
بقطعة من السلام .. وبعد وصول مناحيم بيغن قال ٠‏ الآإرض 
مقدسة وهي أرض الآناء والاجداد ولن نتنازل عن أرض بهودا 
والسامرة ( الضفة الغربية ) وقد أصر بيغن على هذا الو قف 
منذ تول الحكم والى بومنا هذا ولم تغير زبارة الرئيس له 
ا فی بل زاده ذلك اصرارا وتمسکا ویقینا بانه حتما واصل 
الى ما بريد .. الاحتفاظ بالارض ونيل السلام وتحفيق 
الاستسلام... 


وغدا سياتي اليهود الى 2 1 اض الكنانة التي 
التارىخ' خطز التار خظر ا e‏ الله 
بشعبها ورخالها أمتنا أيضا من خطر اليهود الذي لا يقل عن 
خطر التتار والصلسيين ۰ أقول غدا سيأقي فروح النهقد 
الى أرض مصر أعزة فاتحين سحثون عن أمنهم وسلامتهم 
الابدية - في ظنهم ‏ وسيحاولون عزل مصر عن الامنة 
الاسلاسة» نشتحاولون استندال. محرا سينا تاخراع 
مصر من التصدي لاعظم خطر بواجه الامة الاسلامية فنسي 
تاريخها الحديث خطر اليهود . فهل سينجحون ؟ ! . لقد 
قال الرئيس السادات انه لن بوقع صلحا منفردا مغ اسرائيل 
وئرخو أن بتمسك بكلمته هذه والا فسيعني هذا الكارثة ٠٠‏ 

كنا نظن اننا كمسلمين وكعرب لا نجمع على شيء اجماعنا 
على أن اليهود خطر يجب استئصاله من جسم الامة ان عاجلا 
أو آجلا او على الاقل بجب احتواؤه والاحاطة به . او يجب 
هضمه وتذوسه والسيطرة عليه تحت اعلام الإاسلام ورابات 
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القرآن » ولقد وسع صدر المسلمين في تاريخهم الطويل ان 
بحتوي. المستأمنين والمعاهدين والمسالمين ...اقول كنا ن 
أن هذه الحقيقة ( الخطر اليهودي ) لا مراء فيها ولا جدال بين 
رحلین نتمیان الى هذه الامة عقيدة وتارىخا وثقافة ا 
٠‏ ولكننا لخذ الآن. ان هذه الخقيقة أصبحت* مجال. خلاف 
بل اوتضاد. :.. وقبل شنوات' لم نجرۇ أجذا آنبقؤل * نمك 
يدنا بالصلح والسلام مع اليهود الا أصوات منكرة من بمضَ 
الشيوعيين في فلسنطين ومصر »> ولقد زين أولثك السلم مغ 
اليهود ما شاءت لهم شياطينهم ان يزينوه ولكننا نجد اليوم. 
وة الدول الاسلاحة الا من رح اله متهم ريون يا 
الشسلام. وتحستونه لاممهم بما لم نستطع اليهود انفسهم أن 
يفعلوه وكأن السلام مع اليهود شتی ضالة الامة الذي 
e = E‏ 
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فاليهود بحملون أوزار الماضي وحقد القرون وسيظلون 
بحتفظون بذلك ونحفظونه في صدؤرهم ما بقوا على الأرض الا 
من شةامنهم ‏ فليسوااستواء . . وما زالوا بنظرون الى المسلمين 
اليوم نمتظار اسلافهم الذين أحجلوا عن .الجريرة فيي خير 
والنضير وقينقاع » وقتلوا في قريظة ٠»‏ بل وبحنون الى 
الغودة الى هناك ويستعون لذلك وليس المجال مجال التدليل 
على ما اقول ٠‏ وكل قول غير ذلك هراء . بل ماازال اليهود 
بتظرون الى المضربين انهم اولئك الفراعنة الاين اذلوهم' في 
مصر وقتلوا آپتاءهۃ واستحيوا نساءهم مع أڻ امصربين قد 
انتقلوا بحمد الله الى الاسلام ولا بعادون اليهود لجنسهم كما 
كان الفراعنة » وانما بقاتلونهم الآن وغدا ان شاء الله لخبشهم 
ومكراهم وظلمهم وقشر دهم لاخوانهم في العقيدة . . والحواجز 
النفسية التي يبنيها اليهود حول انفسهم لا يمكن لاحد مهما 


1 اضواء على أوضاعنا  ١١‏ 


کان أن نهدمها من صدورهم حتى لو اعطوا مفاتیح القاهرة 
ودمشق » ودخلوا المدينة المنورة فاتحين ‏ فلن بتخلى اليهود. 
ھن ارون ادن باجو وما دالوا نعيشون 5 


واذا حاول ال السادات أن بهدم هذه الحواجز 
اة رار لهم » وتودده اليهم فانه لن بصل الى ذلك 
ولكنه قد بصل الى بعض هذا عند الشعب المصري فقط ذلك 
الشعب الطيب الذي سى الاساءة ونمفو عن المظالم بكلمة 
واحدة من كلمات العواطف . ولكن هل في ذلك مصلحة للامة 

قى المصر الراهن . هل هناك مصلحة من كر حدار العداء 
ا نفوسنا لليهود الذين دنسو! مقدساتنا وميا 
زالوا.» وقتلو! ابتاءنا واخواننا ویناتنا ولا یزالون ! ؟ هل من 
امصلحة والواجب أن نصغفح عن العدو وما زال في خنادقه 
بحاربنا » وان نسنامحه وما زالت دماؤنا تقطر وسکینه تلمع 
في بده .. ولقد قال الر تيس السادات نفسه ان الحرب كانت 
ستنشب قبل عشرة ابام فقط من زبارته للقدس؟ ؟ . 
: )اذا نرد اذن ان نکر حاجز العداء من نفوسنا للوي 
وهو أضعف الانمان. الذي نزاوله ! ؟ حتى كراهية اليهمود 
و نعضهم بريد الرئيس السادات أن بجردنا منه » لا يا سيادة 
الرئيس ان بفض اليهود وكراهيتهم باقية في قلب كل مؤمن 
طالا هم معتدون مغتصبون محاربون لله ورسوله لان هذا منکر 
والرسول بقول من رای منکم منکرا فلیغیړره بيده > فان لم 
سيتطغ فبلسانه » فان الم .يستطع. فبقلبه. وذلك اأضعصف 
الانمان . ( وفي روابة ) )ولیس وراء ذلك من الانمان حبة 
خردل » فاذا تخلينا عن ب بفض اليهود الظالين: المعتدين بقلو بنا 
فقد_تخلينا عن آخر ذرة من الابمان في قلوينا .. 


ترجو يا سيادة الرئيس .ان تكون يارتك اللقدس اعذارا 
لليهود ان يرجعوا عن غيهم ومكرهم وعلوهم 'وفسادهم › وان 
1٩‏ 


تعود الى مصر ارض الكنانة لتنفخ روح العزة والاباء فسي 
شعبها وحجيشها » وان تطالب المسلمين في كل الارض أن 
يهبوا لرفع الظلم والعار عنهم وان يبذلوا النفس والنفيس في 
ذلك وان تخاهدوا بأموالهم واتضتهم .فى سبيل الله !! ٠‏ 
ولقد قلت ان الله اختارك لتحكم مصر في هذه الفترة الحرجة 

من تاریخ الامة وان آقل واجب بفر ضه عليك الدين واأمر 
به الله ألا تتفمامل مع”عدو” يريد أن بكون”كلمة الشيطان 
والقفيان والظل هي الملبا ء ويرد ,إن تكون كلمة الله هسي 
السفلى . ولن بكوان ذلك ابدآ ءء " 

واعلم يا سيادة الرئيس ان شهادة التاريخ لا ترحم 
وأنك.ملاق ريك غدا. وسائلك عن أمة محمد ماذا صنعت بها » 
وماذاصنمت لها ,...واظنك لا تكذب بوعد الله !! وانت الآن 
تتخذ اخطر قرار فئ تاريخ الامة فاما .ان ٠تسير‏ .في ركابها 
وتحملیرایتها وتجاهد 2 ونصرتها ولا .تمکن عدوا ظالا 
من ٠‏ رقابها » وؤبدلك تعيش اغظم ايام في اناك اوا ك 
التار ذكراك وما.عند الله اکر من دك 2 ا 


أونرخو ألا تكؤن الثانية ... وما رال املتا في رجل 
دخل اول حرب فعلية مع اليهود وزلزل کیانهم » ان , نصدق 
ال ۰ 
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هل زبارة الر ئيس للقدس 
هي ارداة الله وبشارة القرآن ؟! 


۾ نشرت جريدة الاهرام المصرية مقالا للاستاذ. محمد 
حسن التهامي نائب رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية 
بعنوان « عودة القدس » وفي هذا المقال ناقش صاحبسه 
زبازة الرئيس انور السادات الى القدس من الناحية الروحية 
( على حد قوله ) فذكر أن هذه الزبارة هي رسالة الله القدرية 
EE ed‏ »> قال 
بالنص : « فأما الدوافع الروحية منها . وقد سألني عنها 
الكشيرون من المؤمنين والحجاجح فتعجبت وقلت للسائلين 
ولنفسي قول الله : « فلا بتديرون القرآن » وما فيه من نور 
ووضوح ... افلا تسمع قول الله تعالى في سورة الاسراء .. 
« نم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم 
أكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان أسأتم فلهاء فاذا 
ll a EN‏ 
اول مرة » ولیتبر وا ما علوا تتبیرا عسی ربكم أن برحمكم وان 
مدت ادنا وجعلنا: جه اللكافر بن حصا ٩د‏ + ت فسسسر 
الكاتب هذه الآبة بأن الله رد الكرة لبني اسرائيل في عام ٠۷‏ 
وانهم ان احسنوا فلهم ما تمنوا ... ويفسر الاحسان هنا بأنه 
احترام الرسالات والعيش مع اهل الاديان بسلام ٠‏ ثم فسر 
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الكاتب قول الله تعالى : « ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا 
بحبل من الله وحبل من الناس » .. الآية ان حبل الناس 
المفصود في الآبة هو أن بعيشوا معنا بسلام . وان هذا الحبل 
هو الرسالة التي قام بها الرئيس انور السادات ليو صلهسا 
اليهم . بقول : ذلك هو حبل الناس اي صلتهم بالاناس 
ورباطهم GES oS‏ 
لا .لخ . 


وحعل الكاتب زبارة الرئيس الى اسرائيل امتدادا 
لذخول عمر بن الخطاب وصلاح الدين ال هذه الارض ۰ 
وركز في غير موضع من مقاله ان هذه الزيارة كانت تجسيدا 
لارادة الله وتكليفا منه حيث قول » > عن شعوره وهو مرافق 
للرئيس في هذه الرحلة : « وهناك تجدد المهد في القلب 
وبالروح بالذكرى وبالايحاء »> وبجلال الو قف » ورهبة الخوف 
من الله » وبميزان المسئولية » والتكليف الذي اراده الله تعالى 
بو جودنا في مصلى الانبياء والرسل فعندئذ ثبت اليقين بأن 
الله تعالى قد اراد بهذا الوجود خيرا » .. ويقول في مو ضع 
ا : ولم سق بعد هذه الرسالة التي ارادها الله تعالى ال 

بني اسرائيل والى العالم اجمع الا ان ندعوا لمصر ومن معها من 
a‏ 

۾ ويهمنا في هاا الصدد 1 الدب عن كتاب وپیان 


TER‏ ا 
٠‏ ولا : قوله تما « وقضينا الى بني اسزائيل في الكتاب 
لتفسدن في الارض مرتين » ٠‏ معناه اي اخبر ناهم في کتابهم 
التوراة انهم شيفسدون في الارض وؤذلك بعلوهم على التاس 
وعبادتهم لفير الله سبحانه وتعالى وتحربمهم الحلال وتحليلهم 
الحرام و قتلهم الانبياء بغر حق وهذا مفصل في القرآن ولا 


10 


بتسع امقام لسرده وذلك مدان كانوا. قائمين . برٍسالة الله 
من التوجيد والعبادة مطيعين الرسلهم من لدن. موسى. عليه 
السلام وقد كان هذا الفساد بعد اقامتهم اليهودية الاولى 
بغيادة بوشع بن نون ( شمیا ) ثم اخبر سبجانه انه سیسلط 
عليهم من بجطم دولتهم وبزیل کبرباءهم › قال تا : 
«: فاذا جاء وعد أولاهما يعشنا عليكم.عبادا لنا اولي بس شدید 
فجاسوا خلال الدبار وكان وعدا مفعولا » . وقد كان بالفعل 
فقد دخل الفرس ال مملكتهم نقیاده نبو خذنصيو جاسوا 
خلال ديارهم في“ فلستطين وقتلوا من قتلوا منهم ولغوا الباقين 
الى بابل . ولكن الله سبحانه من عليهم مرة ثانية بالتجمع في 
فلسطين بعد ان من عليهم ( قادش ) القائد الفارسي بالمودة 
حیث کانوا مملكتهم الثانبة لى قوت بقيادة داود ا ثم بقيادة 
سليمان عليهما السنلام . ولكنهم بعد ذلك عادوا الى الافساد 
واللعلو في الارض فأرسل عليهم الرومان الذين دخلوا فلسطين 
وهدموا هيكلهم الذي بناه سليمان e‏ ر 

وشتتوهم في الارض وجعلوا قبلتهم ( 8) مکانا 
مزابلهم ٠‏ قال تعالى : « فاذا جاء وعد e‏ ( الملاك 
الثاني لکم بعد الافساد ٠.٠‏ « ليسوءوا وجوهكم ولیدخلوا 
المستجد كما دخلوه اول مرة ' وليتبروا ما علو تتبيرا » . آي 
ليىيدوا وبهلکوا ما أعليتموه ه من بناء ونحو ذلك وبخربوه . 

وقد كان فقد حطم الرومان حضارة بني اسرائيل: في 
فلسطين وسووها بالارض . ثم اخبرهم تعالی وهددهم باتهم 
ان عاذو مرة ثائية الاقيساد في الارض. ماد الله وساط عل 
من يذلهم. ویهلکهم كما فعل بهم على بد محمد صلی ,الله عليه 
وسلم حيث افسدوا في المدينة وخانوا وغشوا وتمالئوا فقتل 
الله منهم من قتل وأخرح منهم من اخرج كما قال تعالي ٠.‏ 
۲ وانزل الذزين ظاهر وهم ,من اهل الكتاب من صياصيهم 
وقذفة قي قلوبهم.الرعب . فرٍيقا تقتلون ولأسرون فر يقا.» 
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وأورثکم أرضهم ودبارهم وا موالهم وأرضا لم تطنو ها وکان 
الله على کل شيء تدیرا » ٠.‏ وقد رل هدا ئي بني فرظ . 
« هو الذي اخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 

من الله فأتاهم الله من حيث لم بحتسبوا وقذف في قلوبهم 
a‏ بخربون بيو تهم بایدم وايدي lL e e‏ 
.أولي الاإبصار » . 


۾ ولوللا ان کتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا 
ولهم ا ل فاخیر SSS‏ 
هو الى كتب علي الحلا أي الأخراع س -المدخة انه ر له 
بفعل بهم الحلاء لعذبهم عذارا آخر اکر من هذا الحلاء. وهذه 
ارادة الله سبحانه وتعالى في بني اسرائيل التنياجراها على 
تحر ها على من شاء من عباده . کما قال تعالی : « واذ تأذن 
ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من بسومهم سوء العذاب ان 
:ربك لسريع العقاب وآنه لغفور رحيم » فارسال الله عليهم عبر 
مطلع علىهذه الكتب بعلم هذا بما لا بجد مجالا. للشك وذلك 
و سعيهم للفنناد في الارض وتحارتهم بالحر وب وتمطشهم 
بد (لله مغلولة غلت آنديهم ولعنوا نما قالوا بل E‏ مىسوطتان 
بنفق كيف بشاء وليزبدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك 


1¥ 


ف والله لا بجحب المفسندين ) .. 


فاذا فم هذا ال عملا وشرعا ان تکون 0 
الذي بسني فن سبيل للك الما یسم مضادا ومعارضا لارادة 
الله الكونية القدرية التي لا تتخلف . 


a E 
في الارض والسلام فلا کون هذا الا لماملين اثنين‎ 

لا ثالث لهما . 

٠‏ العامل i‏ ان قوموا برسالة الله ی ادقن وان 
بنشروا التوحيد ويقيموا الصلاة ولا بكون ذلك الا باتباعهم 
محمد صلی الله عليه وسلم والدخول. في الاسلام . واليهود 
في فلسطين الآن ليسنوا كذلك ٠»‏ 

والعامل: الثاني أن يمدهم الله سبحانه و بامداد 
وحبل من عنده وان يمدهم الناس لتتحقق حكمة يردها 
الاه سسحانه وتعال وهذا ل نکوڻ 4 ناء من الفاعدة,العامة 
في بقائهم مشتتين مقهورين الى قيام الساعة . وقد فصل 
الله ذلك في القرآن حيث قال لرسوله والؤمنین. معتبه 
عنهم + (« لن بضروکم .الا آذی > وان بقاتلو کم بولوکم الادبار 
ثم لا بنصرون » . وقد كان »> فقد كان ضررهم للرسول 
والمؤمنين محرد الاذى فقط فلم قتلوا من المسلمين في صدر 
.الاسلام عددا يذكر ولم بهزموهم في معركة مع تبجحهسم 
.وغطر ستهم وحصونهم واستمانتهم بكل القوى المشر كة المحيطة 
بهم . وقد فصل الله اساب ذلك فقال ٠‏ « ضربت عليهبم 
الذلة اينما تقفوا الا بجبل من الله وحنل من الناس٠٠‏ وباءوا 
بغْضب من الله .و ضربت عليهم المسكنة ذلك اتهم کانتوا 
E SCR O EE‏ 
و کانو ا لعتدون ES ٠۰‏ 


1 


وفي هذه الآبة بتبين لناان الذلة والمسكنة مضروبتان 
عليهم ومعنى الضرب هو اللزوم والمصاحبة وكأنه طابع لازم 
كما تضرب النقود بصورها وكتابتها . وفاعل ذلك هو الله 
وانه لا انفكاك لهم عن ذلك الا بحبل الله آي امداد منه وسبب 
منه لحكمة بريدها » وكذلك حبل من الناس . ولا شك أن 
هذا ,الحبل الذي يصلهم الناس به وان. کان کائښا پمشيئة 
الله أيضا الا آنا ون کلم کن دل 

وخلاصة الامر أن أليهود مطرودون من رحمة الله 
وامته وسلامه ما عاشوا واذا تخقق لهم ذلك ا a‏ 
هو شيء غارض وشذاوذ بخالفی القاعدة 8 | 

© وبذلك تین لہا ااذه الله ا باليهود. ا 
بهم وعلى ضوء ذلك بقرر المؤمنون حقا طريقهم معهم وانه 
طريق الفرب على ايهم و تالم ليكون كلجا الله جي الايا ؛ 
وكلمة الذين كفروا السفلى . 

ي وأما كلام سعادة الوزبر ان الزبارة للقسدس 
تشنبه فتح عمر ودخول ضلاح الدين n‏ ا 
«عقك مقارنة لبيان-فساد هذا القياس» واذا كان مشل 
الى 'دليل وابضاح رطلت فائدة ا و مهمة al‏ 

ولیس لصح في الاذهان شی 
اذا 7 النهمار اك E‏ 
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دح الجاهلية تهب على العالم الاسلامي 


@ کان اعظم انجاز حضاري للاسلام جمع قبائل 
العرب المتفرقة المتناحرة في هذه الجزيرة في وحدة انسانية 
وحضارية يرفرف عليها السلام والعدل » وكان اعظم من ذلك 
تأليفة. بين العرب الذين قارو بالاسلام وبين شعوب الشام 
والعراق ومضر وال مغرب وفارس وما وراء ذلك » وقد کان 
بسكن هذه الاقالیم شعوب شتی من الكلدانيين والاشوريين 
والبابليين والقبط والبربر وشعوب اخرى كثبرة » ولم تمض 
فترة وجيزة حتى أضحت هذه الشعوب المتفرقة المتناحرة 
شميا واحدا بدین بالاسلام ويتكلم بلغة القرآن وبر فض ماضيه 
. الجاهلي » ويعيش لواقعه ومستقبله الاسلامي الحضاري . 
ولم يبق من هذه الشعوب على دينه الجاهلي القديم الا فات 
س وفي١اطار‏ هذه.الوجدة الحضارية الاخلاقية عاشت 
شعوب هذه المنطقة ( العمالم الاسلامي ) اعظم ايام حياتها 
على الاطلاق : عزة في الدنيا > وسيادة في الارض > وهدابة 
الى طريق الرشد وامتثالا للاخلاق الطيبة > وابتعادا عن 
العصبيات الجاهلية » والنعرات الاقليمية والقومية . 


VY: 


هذه المبطقة كان مع الاخوة الاسلامية » فالخلافة الراشدة 
كانت اسلامية خالصلة ؛ ودولة بني امية كانت سياسيا ذات 
صبغة عربية» ودولة بني العباس كانت قارسية الضبغة . في 
السياسة والحكم »> ودوبلات الطوائف کانت نحشب .حکامها »۰ 
:ودولة بني عشمان تعصبت في أواخر غهكدها اللاتراك ٠.‏ أقول 
بالرغم من كل ذلك E‏ کک 
الرايطة الاسلامية .. ٠.٠٠‏ 


e‏ وعندما أراد الانجليز ا اق المالم 
الاسلامي عمدوا الى تقسيمه جغرافيا » اولا ثم ثقافيا وفكريا 
وعقائديا > فلاد الشام الدولة الواحدة في کل تاریخها 
اصبحت اربع دول اخترعوا لها اسماء من تحت الارض فقبل 
خمسین عاما فقط لم یکن احد عرف ما معنی سوریا » ولا 
ماذا تعني كلمة فلسطين !! ولا ما هو شرق الاردن . ولم يكن 
ثمة شعب بسمى الشعب السوري او الشعب الفلسطيني > أو 
الاردني أو اللبناني ٠‏ بل کان کل اولئك شعب واحد دين 
اتلام ر ن ال العررة :واا وة ا و ا 
وبر بطانيا على المغغلين والشذج فانطلقوا برددونها في عمابة 
وجهل »> وهكذا صنع مع بقية العالم الاسلامي شر قا وغربا. 
وبو حي من ملكة بر بطانيا اسست الحامعة العربية :فکانت اول 
مئان سياسشي بوم على غير الاسلام شعارا وتحمعا ۰ ورفعت 
الاعلام .والبيارق.الاقايمية لتعلن ميلا تاريخ -جديك لابن اء 
الامة الاسلامية : ميلاد :ملوك ورۇشساء الاقاليم 1 


و فام فزن الضاط الاحرار بانقلابهم خ ضد د نظام 


املك فاروق » اعلنوا للعالم أن مبرر قيامهم هو تصحب 
اوضاع نظام الحكم . في مصر > ورفع العار عنها فيما بلبحق بها 


من. هزيمة في فلسطين واعلن عبد الناصر بعد ذلك.انه اول 
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رمسيس الثاني ( فرعون مصر ) من الاقصر الى أعظم ميدان 
في القاهرة ۰ واشادوا بدعاة الاقليمية المصربين .من الكتاب 
والمؤلفين . ولكن عبد الناصر سرعان ما تحول عن مساره 
الى المناداة بالقومية العربية فرفع شعارها » والهب بخطبه 
الحمائية مشا ابتاء المروبة شرقا وغربا الدين اذل 
الذين اشتاقوا الى بعث تراثهم القديم 4 واحیاء أمجادهم 
القابرة ولکن عند الناصر بدلا من أن بضع الدعوة الى 
سستطع وابتدا بضرب ىفینته بین القوى المتصارعة شر فا 
وغردا وناور بها يمينا ؤشمالا حتى تحطمت السقينة بمن 
فيها في حزبران سنة ۱۹١۹۷‏ 4 وقان هة رة ربد ان 

ي كانت هزيمة عام ۱۹١۷‏ هزيمة للامة كلها ونهاية 
للدعوة القومية العربية 4 وکانت مصر وما زالت وستظل الى 
أمد بعلمه الله راس هله ألامة وحاملة لواتها 4 وقد أعلن 
الزتيمن اون السنادات: بعد نك ,الناضر انه لن من مقا 
له کیسنجر راس امیر کا المدیر في وقته لا سلم مع اليهود 4 
بكسر شوكتهم » فافعلوا هذا ان استطعتم !! وكانت مفركة 
سنة ۱۹۷۳ ثم كان طلب السلم الذي ما زالت خطواته الى الآن 

٠‏ ي ومهما اختلف الناس حول النتائج التي شتسفر عنها 
بعلم الا الله سبحانه وتعالى مداه > وهذا الباب هو الدعوة 
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الى٠الاقليمية.‏ > ونبش آثار الجاهلية > فإذا كان:الذين حولوا 
مسار القضية الفلسطينية من مسارها الاسلامي الديني الى 
مسار قومي عربي . قد اخطأوا واساءوا القضابا الامة 
وشعوبها فان الذين بطرحون قضية فلسطين في منطلق اقليمي 
اشد خط واكبر اساءة للامة وتاريخها والمهم ان هذا المنطلق 
الجديد لعلاج هذه القضية قد ادى الى التنابز بالالقاب واحياء 
النعرات الجاهلية الاقليمية البائدة . وبالرغم من أن احتلال 
اليهود لهذا الجزء من الوطن الاسلامي كان عاملا للتقارب 
والاتجاد > الا أنه بهذا الطرح الحديد قد أصبح عاملا للغرقة 
والخللاف واحياء للجاهليات القديمة التي عفا عليها الزمان . 


س وبعد فليس هناك مسلم ولا عربي صحيح النسبة 
الى العروبة بأبى أن تكون مصر وان تظل رائدة ورأسا لهمذه 
الامة > ولا أن بكون رئيسها الاخ الاكبر لاخوانه وزملائه .. 
ولكن المسلمين لا بعلمون من مصر الا أنها بلد الملسلمتين 
وكنانة الاسلام > وحامية اوطانه في كلل تاربخها مع التتار 
والصليسيين . وكذلك مع اليهود والصهابنة . أما أن تكون 
مصر هي بلد الفراعنة »> والاهرام وأبي الهول فلا .. فهذا 
أمر قد جاوزته مصر منذ أكرمها الله برسالة الاسلام ورفرفت 
عليها اعلام القرآن وتكلم اهلها بلغة العرب .. 

س ثم اما بعد فان رياح الجاهلية التي بانت تقصف 
بالاسلام والمسلمين شرقا وغربا بوشك ان تدمرنا فثقافة بابل 
واشور تطفى اليوم على ثقافة العباسيين في الرافدين “ 
والشعوبية والباطنية والصليبية تعصف ببلاد الشام وتطفى 
قات فل فاق بي اة > والمر تة والري فن العترت 
بتنازعون على الصحراء » والقحطانيون في اليمن بقتتلون 
على الحكم والرياسة »> والقرامطة بحيون في اقصى الجزيرة 
ذکر قرمط وبدفنون تراث محمد بن عبدالله ٤‏ وبنو بعرب 
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رن اوی فی جو ررر لاو ب وین ل 
فرطوا في جزر باأکملها > ومصر تربك العودة الى . 
الفرعونية والقنطية . 

© اا راح الجاهلية تهب على عالمنا الاسلاآمي 
من کل حجانب والمحزن في الاسر أن . الشعو بية والباطنية 
والقرمطية والاقليمية بكل صورها . لها ابواق ووسائل اعلام 
وأخهزة كاملة لتزوب ر التاریح وتفییر الحقائق والاسلام وحذه 
لا صوت له قفي دار الاسلام فليهناً نو اسرائيل النضر 
المؤزر ٠‏ ليحققوا حلمهم الذي طالما انتظروه وهي دولة من 
الطوائف والاقاليم من حو لهم ». وليشترطوا لانفصسهم ما 
بشستهون . غالغدو الذي سستطيع أن نهزمهم ويعرف مكائدهم > 
وبرد.کیدهم ال نحورهم غائب عن الميدان . انه الاسلام ولا 


صوت له الآن !!. 


۹ دسمبیر ۰۱۹۷۷ 
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ا اا في .هذه المنطقة ( ر المالہ الاسلاي 
العربي ) وراء الاحداث بغباء وبلاهة › وتفاجئهم الاحداث 
فيصابون بالدهشة والابلاس والحيرة > ويذهبون يغد ذلك 
في تفسترها كل مذهبا :. وبظلون بختصمون وبتشاجرون 
حتى بقع لهم حدث يذهلهم عن الماضي فينتقلون للتفكير 
فيه » وينسون الحدث الماضي تماما وهكذا »> شأنهم في ذلك 
شأن تلاميذ مدرسة تجمعوا لمشاهدة ( حاو ) او ساحر:ماهر. 
فلا بزال بذهلهم بحركاته والاعيبه »> وبين كل. لمبة واخری 
بختصمون . ويتشاجرون كيف خرجت البيضة من EG‏ 
التلميذ »> وكيف طارت الحمامة من فمه !!.. 


س ونحن في هذه المنطقة التي بتحكم فيها الساحر 
الامريكي والحاوي الزوسي › والشيطان اليهودي نرى في 
س وبظن الناس انه لا ارتباط بتاتا بين الأشباب 
EE‏ ولا بين الامور وتاج e‏ :رون دائا 
عام ۱۹٩۷‏ الى ل e‏ التاريخ. وقليل 
ايضا تصورؤا اؤ تخيلوا انه سياتي اليوم الذي بصاب 
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بعض منا فيه بعقدة الذنب لانهم حاربوا اليهود في الماضي › 
وانهم كانوا بحاربون في غير قضية > ويموتون هدرا 
وغباء !! ۰ 

ي وهذا القليل الذي برى نتائج الحوادث قبل ان تقع 
ومال الامور قبل وقوعها يعيش في احزان متصلة وبنظر 
الناس اليه دائما نظرة الزيبة والاستغراب .وقد بثنى الناس 
على فهمه وعقله بعد حدوث ما توقع ولكن السحرة 
الماهرون لا يمهلون الجمهور حتى بشغلوهم بحادث جديد . 

ê‏ عونا سال انقشنا اذ فاخا ا 
السياسي و نذهب دائما في ٹقسیره کل مذهب !! 


والجواب باختصار : اننا نفعل ذلك لسببين : 


0 ا DESE‏ :شرك في :الق راز السياسي » فالشعوب 
ف الوطن الأستلامي ٠‏ كم ولا وزان له مطلقا في قران سياسي . 
E‏ 
للزرآي ونفيخته مو ددن ومشابعین . بل تستطيع الدهاة ان 
سنشتخر جو1 من القز آن والسنة أنضا ما يوند a‏ 
فاذا اتخذنا قرار الحربة مثلا قال القائلوڻ وافتی المفتون ٠‏ 
...فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون » و اتخذنا 
قان السام . خطب الخطباء 'وتكلم آهل الإفتاء قائلين ۰ ,«. فان 
حجنجوا للستلم فاجتح. لها وتو كل على الله .» > واذا. اردنا 
حب البهود والآاشادة بهم قلا انهم ابٽاء الممومة وقد قال 
الله فف : يا بني آمرائيل اذکر وا نعمتي آلتي انعممت 
عليكم واني فضلتكم ,على العا مين » n‏ 
« ولقد اخترناهم على علم على العالمين.». ٠‏ واذا اتخذنا 
قران بغضهم . وذمتهم. قلتا . اتهم ٠‏ وانهم ۰۲ وقال الله 
فيهم.-2..( ضربث عليهم الذلة اينما ثقغوا الا نحبل من .الله 
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وحبل من الناس > وباءوا بفضب من الله وضربت عليهسم 
المسكنة ... الآبة » . 


وهكذا بستطيع المزيفون ان بزيفوا ارادة الشعب لانه 
لا راي له » وكذلك حکم الله وحکم رسوله .. لان الذين 
يفتون بهذا ابضا لا رآي لهم . واقتطاع الآبات وتحريف 
الكلم عن مواضعه سّهل ابضا أن اراد ذلك . 

واما السبب الثاني فهو ما ذكرت في صدر المقال من 
رؤبة الماضى والمستقبل وبعيش فقط في ظل اللمبة الحاضرة 
والتي لا يربطها بأسبابها الماضية ولا بفكر بتاتا في نتائجها 
الآتية انه نفكر فقط مشدودا مدهوشا كيف ستنهى هذه 
اة اة ا 


ي وتعالوا الآن نشاهد هل قرار السلم مع اليهود الذي 
اتتخذته القيادات السياسية مفاحاة ؟ ! ونتيحة غير متو قعة ؟ 
نتفهم معا الحواب دعونا من ان نقع فرسة للحادث الو قتي 
ولىها ۰ و لست في مجال استعراض تاربخ هذه المشكلة فان 
هذا أمر بطول ولكن بتعريف موجز لمشكلتنا مع اليهود نقول : 
فلسطين وبربد العودة الى هذا المكان ليبني دولته من جديد 
وهه الارض بحكمها شعب اعتنق الاسلام وهو حزء من 
الواضحة انتقلت في مدى ثلاثين سنة فقط على النحو التالي 
من قضية تهم كل مسلم الى قضية تهم كل المرب فقط ثم الى 
قضية تهم الفلسطينيين اولا لانهم حسب قول القائلين اهل 


¥ اضواء عل اوضاعنا  ٠١‏ 


المشكلة واصحابها ثم قضية تحملها منظمات متنافسة على 
الاقل ان ل ل oe e‏ وفي اطار ا اض 
ان يمثل السب الفلسطليني هل هي منظمة التحرير ام عرب 
بحمله کل مسلم في الارض وبطالب ا ودينا وسياسة 
بتحريرها الى قضية بمثلها عرب الضفة الغربية فقظ !! او 
نة ,لرن افق 11 و ظل ال رة و الحو( :لون 
ابحق: له تمثيل الفلسطينين ومن لا بحق له ذلك ؟ وبضحك 
البماحر اليهودي ملء شدقيه وهو بجد تلاميذ المدرسة 
تخاصضمون . و تحادلون ودقولون .. کیف و u:‏ 
الل اة ٤‏ 


٠ه‏ صلينا المغرب وجلسنا بعد الصلاة > وعرفني احد 
الزملاء "يشاب .في مقتبل العمز أراه اول مرة وسالني. ما 
-رأيك في الاحداث الجارية فانبرى الشاب قائلا قبل ان اجيب: 
«بضراحة : الشلم والصلح مع اليهود هو الخير . فنحن لم 
TE GEE‏ تأسفت 
على الابام التي حاربتها وانا جندي في الجيش الثالسث 
( المصرى ) ) . ان الفلسطينيين بحاربونني في رزقي هنا بل 
ارون می iis ٠:‏ 
فقلت له : اي اخي انظر خطورة القرار الذي وصلت 
اليه ! لقد وصلت الى ان اليهود أقرب لك من .اخوانك 
: الفلسطينيين وهم مسلمون وعرب ايضا . فقال لقد كنا في 
ان ا نتبادل القذف بالنيران مع اليهود كل 
بوم وكان بيننا وبينهم امتار قليلة وكان معنا مهندس زراعي 
مصري وقال : والله لاذهب الى اليهود لاعلم اذا بخاربوننا 
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٠...١‏ وذهب اليهم فأكرموه غاية الاكرام وتحدث .معهم طويلا 
خر جئا بنتيحة أنه لا قائدة من حرا معهم بصراحة لو 
دعيت الى الحرب مرة ثانبة فلن استحيب !.. وقال. آخر ٠‏ 
اذا احارب من اجل الفلسطينيين . iS‏ اول 
بالدفاع عن وطنهم E‏ بعض المثقفين 
فاشطبتي مه اقالا 2 انا لا مى ٠مقطمة‏ الجر + لقد 

اثروا من ورائنا !! الخ .. انظروا كيف وصلنا »› وكيف 
تناقضت آراؤنا في مشكلتنا بعد ان طورناها الى الحد الذي 
اصبح لكل واحد منا رأي بخالف الآخر فيها »> وانظروا على 
الجانب الآخر الافكار اليهودية التي تجمع اليهود عليها في 
أول مؤتمر صهيوني لهم في سويسرا هي نفس الافكار 
والمبادىء التي يعلنها اليهود ويفاوضون عليها في .السلم 
ويقاتلون عليها في الحرب . الموقف اليهودي من اقامسة 
الدولة اليهودية لم بتغير قيد شعرة منذ بدا العمل الحقيقي 
لاقامتها والموقف العربي بتلون وبتغير ويتناقض كل يوم . 
وما دل ا لان لخر ة والكراة فاون الناس حن 
المشكلة الحقيقة بالاعيب شيطانية تخطف ابصارهم > 
وتبلبل عقولهم » وحول هذه الالاعيب تتفرق الشعوب وبلعن 
بعضها بعضا ء وتتمزق الجماعات ويلمن كل منا الآخر ثم 
نلعن جميعا الامة التي ننتمي اليها . وببدو من سير 
الاحداث ان الامة لن تفيق افاقة حقيقية » وتتخلص من سحر 
السحرة » ولعب الحواة . الا اذا وجد العرب انفسهم غدا 
عمالا في مؤسسات اليهود نهارا »> وخمارا وسكارى في 
حاناتهم ليلا »> وقد وجدوا بناتهم واخواتهم أبضا يمتهن کل 
شيء ليحصلن على لقمة الخبز وعند ذلك قد تدب الحمية 
في النفوس من جديد » وعند ذلك ابضا قد بنقلب السحر 


99: 


على الساحر ويقوم في الامة من ينقذها بكتاب الله وسنة 
رسوله فيو حد صفو فها 6 و ينهي خلافها وتفر قها 4 ونقودها 
الى العزة والمجد . 

دسىمبر ۱۹۷۷ 


من نحن ؟ وأين نحن الآن ؟ 


۾ ها قد وصلت العربة الى القاع فعلا » وابتدانا 
نتحسسس اقدامنا من جديد . فالذين بنظرون الى الامام قليلا 
المذهولون مكانهم الصحيح ٠‏ وحتى بعود الشاردون مسن 
مول اة لفان سيون الال انى شاه 
بالطبع كما هم مختلغون الآن » فبعضهم سيقول : نحن الآن 
في موقع جيد » وفي ارض خضراء » وواد فسیح » وسيقول 
ويلا كلاه ومرلا مدون الشبكابا و تحضون اال 
الضحابا والقتلى انهم أغبياء لائمسم لم بمسنكوا بالعمربة 
حیدا ¢ ولم يحسنوا الر كوب في القطار وأما المتشائمون 
والمستبصرون فسيقولون انهم ضحابا وانهم شهداء !! وهذه 
المعركة الكلامية ستستمر وقتا طوبلا بيد كل فريق منا دايه 
ومن بيدهم زمام الامور على دفع الامور لتشت صدق آرائهم 
ورحاحة عقو لهم ۰ وسنظل بخطیء بعضنا بعضا »> وسىب 
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يبعضنا بعضا . حتى تأتي رياح جدبدة تقذف بالعربة الى 
انحدار جدید !! . 


ي هذه البلاهة والغفلة الجماعية التى اصابت الامة 
من اقصاها الى اقصاها _ الا من رحم الله منهم - سببها 
الاول انهم يقولون : اين نحن لآن ؟ وكان الواجب ان بقولوا 
اولا : من نحن ؟ فبالخواب على هذا السؤال سنعرف 
ا صراطنا ( استراتيجيتنا ) 

ي الحياة وعلى اساس هذا الصراط سنحدد علاقاتنا بكل 
الاس واا شرقا وغربا . 


انا لفون اما ل مد وا ال هن ن 
وباختلافنا. فيه تختلف نظرتنا الى .كل..الامور وحكمنا على 
کل الوقائع » وتحديدنا للمصلحة والمفسدة > والنصيير 
والهزبمة واملكسب والخسبارة . فهل نحن .عرب ؟.وماذا 
تعني هذه اللفظة تماما « العرب ».. اعني. من هم .المرب ؟ 
وما مو قفهم من الاسلام ؟ واين تقع الاقليمية في مفهموم 
العروبة ؟ وما هي مصالحهم المشتركة ؟ واذا كان المرب 
مښلمین فهل هم مستعدون للالتزام بأحكام الإسلام ؟ واذا لم 
بكونوا مسلمين ؟ فما البديل ؟ وما النظام الإاقتصادي الذي 
ا ار ا . هل هو الاشتراكية ؟ 
واي نوع من الاشتراكية ؟ هل هي الاشتر اة 
( لبوي کیا اجاب الرئيس جمال عبد الناصر . ام 
اششراكية اخرى ؟ ام هو النظام الحر الراسمالي ؟ والى اي 
حد سيسيرون في النظام الراسمالي ؟ وما العلاقة بين الدول 
العربية اذا اختلفت اجابة كل اقليم ؟ اعني الى “اي حد 
سنصل :في غداء بعضنا لبعض هل الى خد القطيعة والقتال 
و فر ض الرأي بالقو ة آم فقطل عند نحد الكلام والسباب 3 آم 
سنتعاون فيما اتفقنا. فيه ٠.ونكون‏ .لكل :منا اموره الخاصة ؟ 


YA 


فا ا و 
e‏ 

هذا الى عشرات الاسئلة الاخرى لا بد من الاجابة 
عليها لنحدد موقفنا من ذلك الشعار الذي رفعتاه سياسيا 
وفكريا في ثلث القرن المأضي ٠ ٠‏ 

ه. الاقليمية السياسية المعاصرة فرضها الاستعمان 
الفرنسي والبربطاني بعد الحرب العالمية الاولى » وتعمقت 
هذه الاقليمية بتباعد الدبار > والحخب السياسية القائمة »> 
ثم جاء ضجيج القومية العربية فغطى على اصوات الاقليميسة 
وحجبها عن الظهور وكاد بهدم الحدود السياسية الجغرافية 
ولكن الانفصال النفسي والشعوري بين ابناء الاقالييسسم 
الاسلامية لم تستطع عاطفة العروبة وضجيجها ان بلغيه . 
ثم جاءعت هزيمة سنة ۱۹١۷‏ لتسكت ضجيج العروبة وتقتل 
عاطفتها » وتحيي من جديد بذور الاقليمية السياسية بل 
وخی انها دوو الكاعلة لوفو نة مالفال > 
والعجب في النمو السربع لهذه الاشجار الشوكية السامة 
التي ماتت منذ الاف السننين . : 


س زالآن بحب أن سال انفسنا الى اي مدی سنسیر 

مع الفكر الاقليمي السياسي الجديد ؟ هل سنسر الى الحد 
الي نكون لكل اقلم خامليه «الخاضة ١‏ وبالطح مه اة 
ونظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخاص ؟ ام 
سنسر الى الحد الذي بداوي كل اقليم من الاقاليم جراحاته 
ويلم شعثه ومن ثم بلتحم مع سائر اقاليم الامة الاسلامية 
العربية ؟ وعلى .أي اساس سيكون اللقاء والالتحام ان كان 
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بل اننا نختلف الآن من اعداؤنا ؟ والعدو الذي کات تجمع 
الامة على عداوته قديما هو اليوم محل اختلاف ؟ فهل اليهود 
اليوم اعداء ؟ واذا کانوا اعداء فكيف بجحب علينا الآن محابهة 
مداوققم اهل بالتدمر الفواي ء آم بالغعيت البطىء ! ام نحن 
مضطرون الآن الى تجميد الحرب معهم الى حين ؟ ام هم 
اصدقاء يمكن التعاون معهم والى اي حد بکون هذا التعاون ؟ 
هل كما بقول اللك الحسن ٠‏ الال العربي والعقل اليهودي 
لخلق حنة على الارض ( وكأنه ليس عند العرب عقول لتدبير 
أموالهم ) واذا قررنا التعاون مع اليهود فهل هو تعاون 
بنبع من صراط عربي واحد ام تعاون کل اقلم بمفرده؟ . 


هي العجب كل العجب ان جمهور الامة يعيش الآن مع 
الراقضين بلا هدف واضح ولا نوايا معلنة » ومع القابلين 
بلا حدود واضحة ولا نوابا معلنة . ولذلك فالر فض والقبول 
یجب ان تعلم حماهير الامة انه حزء من اللعبة السياسية 
الكبرى التي يريدها الساحر اليهودي والشيطانان الامر بكي 
والروسي . والسباق الآن في لعبة القبول والرفض ايهما 
بخرق مخالب الآخر . وحرق المخالب يعني ان نفقد جزءا 
من الامة . والاعحب من هذاان المخالب التي تحترق دائہا 
هي المخالب التي بريد اليهود حرقها سواء كانت في الجانب 
الروسي أو في الجانب الامريكي !؟ . 

ي مرة ثانية نقول وصلت العربة الى هوة جدبدة 
الد لم طلم بعد اننا قطنا في الوخل: والطن سيخقاج 
الى فترة زمنية اطول ليتبين مواقع اقدامه وبتعرف على مكانه 
الحذند 2 وام هذه البلاغة التن حلت سقوطنا انضرا ودنا 
فخارا وعزة فانها ستضمحل بعد سنتين او ثلاث وهي الفترة 
الكافية لافاقة الامة من صدمتها الشدددة . تماما كما 
استطاعت هذه البلاغة العجيبة ان تصور هزيمة سنة ٠۹٩۷‏ 
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نصرا مؤزرا لانه اخذ الارض ولم يسقط النظام . ولم تستمر 
هذه البلاغة الا سنتين ايضا او ثلاثا حتى افاقت الامة ثم 
وجدت الامة ان النظام عاجز عن استرداد الارض .. !! وها 
نحن ندل كل شيء تقريبا : تاريخنا وشرفنا > وعزتنا على 
وكبرياءهم ليتنازلوا لنا عن الارض . 

س ومرة ثانية نقول : لا تسألوا اين نحن الآن ؟ 
فا لمعركة حول هذا خاسرة وسنتفق عليها بعد عامين او ثلائة 
نحن عرب ؟ ام نحن فراعنة وبابليون واشوريون وبربر 
وفينيقيون ام مصريون وسوريون وفلسطينيون واقليميون 
على اختلاف الاقاليم ؟ ومن العدو ؟ ومن الصدىق ؟ . 


۰ دسمبر ۱۹۷۷ 


۸0 


هل حقا سبعيد التاريخ نفسه ؟ 


.چ اليهود. بحاولون اعادة التاريح للوراء لانشاء دولة 
على: غرار دولتهم في فلسنطين منذ ثلائة آلاف. سنة ٠‏ وهم في 
سبيل ذلك بحيون الاسماء القديمة نفسها قبل هذا التاريخ 
وبحملون معهم في عبورهم نحو هذا الماضي السحيق تصميما 
لهيكل سليمان بنفس الواصفات التي کانت له بوم کان > 
وينشئون المستعمرات بنفس اسمائها القديمة > ومواصفاتها 
التي حملها التاريخ لهم . ويبنون الانسان اليهودي تماما كما 
كان ذلك الانسان البهودي في هذا التاربخ الغابر حيث يدرس 
نصو ص التوراة نفسها وتماليم حكماء اليهود في هذه الحقبة 
البميدة . 

۾ ولو كان اليهود بصنعون ما بصنعون في فراغ لا 
اهتم احد بشانهم > ولكن اليهود لا يتم لهم ذلك الا باستئصال 
الشعب الذي كان بسكن في تلك البقعة من ارض الشام 
( فلسطين ) والا بأن تقطع كل بد تحمل مددا لهذا الشعب “ 
ولن يتم لهم القرار في هذه الارض الا بان يدفنوا تاريخ هذه 
البقعة منذ شتاتهم منها والى عودتهم فيها . والوصول الى 
هذه الغابة المذهلة يعني اقتطاع هذا الشعب عن مته العريضة 
التي كان ينسب اليها ثم بناء سور من الكراهية والنفود 
حوله ٤‏ لم اتمزيقه وضرب بعضه إبعض ام القضبام عليه 
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وذو يبه تويب بطيمًا حتى بكون اثرا بعد عين:» ثم في النهاية 
قطع آمال الامة العريضة التي بنتسب هذا الشعب اليها ان 
تتطلع الى هذه الارض مرة ثانية » او تفكر مجرد تفكير في 
العودة اليها > ولا يتم ذلك الا بقطع الصلات الدينية والفكرية 
والشقافية اتی تربط بين الامة وهذه الارض . 


أحزاء كثرة من هذه الخظة الحهنمية ند تفذت بالفعل و 
تبق الا ا نة وعقبات صعغررة سهل اجتیاز ها 
والعبور فوقها ٠‏ 


TE E E a 
وان بحفظوا توراتهم وتلمودهم واسماء قراهم ومدنهم‎ 
في دو لتهم القديمة > وان بعودوا لاحياء لفتهم التي‎ 
تت واصبحت اثرا بعد عين فهم يعتقدون انهم بذلك بحققون‎ 
¢ ا وبحيون هویتهم ون وبحصنون انفسهم‎ 
الا ران را راا ران د عاد واه ایتائها‎ 
بل وان بحققوا فيهم ردة جماعية نحو الجاهلية الاولى قبل‎ 
ثلاث آلاف سنة وكأن اليهمود في احيائهم لدولتهم القديمة‎ 
يريدون أن بتعاملوا مع نفس الشعوب التي تعاملوا معها في‎ 
ذلك التار نح > انهم رندون انقلایا کاملا في التصورات‎ 
والآفكار والعقائد والموازين انهم بربدون للعالم الاسلامي‎ 
حولهم اردة حضاربة تمحو تارىخ الق أواربعمائة سنة ة وهذا‎ 
. شيءِ قوق التصور والفهم‎ 
ي منذ عام تقريبا كتبت في هذه الزاوية مقالا بعنوان:‎ 
من ذا الذي بستطيع ان بعبر فوق هذا التراث » مهونا من‎ « 
شأن المحاولات التي كانت تبذل في هذا الو قت لا سسمى بالحل‎ 
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وعقيدتين متنافضتين على هذه الارض ارض فالسبطين > وقد 
کان ظني في ذلك اليوم ان اليهود دخلوا هذه الاإرض على 
حين غفلة من اهلها دخول اللص في غيبة اهل البيت ويوم 
بتيقظ اصحاب المكان فلا بد من طرد اللص . واليوم اعترف 
بخطلي وقصور نظري فما كنت اتصور ان للاعلام والدعاية 
هذه القوة الجبارة في تبديل المقائد وقلب الحقائق والموازين 
ما كنت اتصور مطلقا انه بالاعلام والدعاية بصدق الناس ان 
الذئب بصبح حملا وان اللص بضحى صاحب الحق > وان 
سفاكا وقاتلا للنساء والاطفال مثلبيجن بسني شريفا ومناضلا 
وما كنت اتضون أن انا من الثاش تضبق :ذلك > ولكتن 
اكتشفت أخيرا خطئي وعلمت بقينا ان الاعلام والدعابة هو 
سلاح العصر الرهيب وان أثره لا تعدله القنابل الذربة ولا 
اة الدهار والفك:. 


الاعلام هذا السلاح الرهيب الذي بستطيع تبديل 
الحقائق فى عيون الناظرين وقلب الموازين › وازالة العقائد 
الراسخة »> وتفيير الاديان والاخلاق » وتبديل الانظمة 
والقوانين . هذا الاعلام سلاح الحرب الباردة الخطير الذي 
بمهد العقول والقلوب لقبول الاعداء ليكونوا حلفاء واصدقاء » 
والذي بستطيع اشعال نار العداء والبغضاء بين الاهل 
والاخوان والاصدقاء انه باختصار اقوى سلاح العصر على 
الاطلاق هذا الاعلام لا تملك الشعوب في دولنا الاسلامية منه 
الاروسائل تافهة لا تستطيع بها مقاومة اي غزو فكري او عقائدي 
وأما وسائله الفعالة فهى بيد السلطات الحاكمة تسخره كيف 
شاءت » وتصيغ به عقول الناس فتبدل به المقائد والافكار 
والاديان والاخلاق » وتستطيع به ابضا ازالة التراث وتبديل 
التاريخ وتدمير الانسان . 
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الاسلامية لاثبت لكم انه يؤمن بالشيء ونقيضه › ولا بعرف اين 
نحن الآن في مسية تاريخنا »> ول اذا كنا نحارب اليهود ؟ 
وماذا نريد منهم اليوم ؟ وهل سيوافقون او يرفضون ؟ وما 
معتى الرفض ؟ وما مخنى القبول ؟ وما هذا بالطبع الا نقاجا 
للحرب الاعلامية التي استهدفت تدمي الانسان المسلم وتشتيت 
افکاره »> وتوزبع مصالحه والفصل بینه وبين تراثه » وقطع 
صلته مع رنه ومولاه وخالقه ٤‏ وبذلك بصبح اتسانا ضائها 
تائها بلا هوبة ولا امل »> ولا عقيدة ولا اخلاق ولا موازين وهذا 
الضياع الحضاري الذي تميشه الامة الآن هو خير دليل على 
ما اقول .-والخوف كل الخوف ان ميتم هذا الشاعغ 
الخض ازى مدو اة فة ها الفا رار تا و ضار ةا 
افق جد اتا فد امیا ا اشر اما کا رد 
اليهود ان نكون مثله وبدلك ترجع عجلة التاريخ ثلاثة آلاف 
نة كاملة فمل حقا ستو د شجلة التاريخ أل الوواء كق 
اليهود خيبر ويعيدون سوق بني قينقاع › ويفلحون اررض 
النضير ٠‏ ويعود الاوس والخزرح بقتلون ويفتخرون بيوم 
بعاث » وينتصب الهيكل حول الصخرة ويهدم املسجد 
الاقصى »> وتعود الامة الى عبادة الاوثان والاأصنام . 


نار ۱۹۷۸ 
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نحو رحلة جديدة للبحث عن الذات 


۾ لم بتخل الله بعد عن هذا العالم . ولن بترکشته 
سدئ آو عبشا في آي بوم آت.. فأمور العباد كلها بده 
تخقض القسط وبر فغه »> نرفع له عمل النهار قبل عمتل 
اليل > وعمل الليل قبلعمل النهار » وبقول عن انفضه جل 
وغلا : « کل يوم هو في شأن » » وبقول صلى الله عليه .وستلم 
“في معنى الآبة : « من شأانه ان بغفر ذتبا »> ويفرج كربا > 
وبرفع اقوآما وبضع آخرين » . وهذه الرؤبا الابمانية 'لفعل 
ال ي اون راا ر ن اا ر ي 

سنن الله في الكون والذين بفسرون احداث" الكون وتقلتب 
امان دون ظز وافتباز اى سنن الله قية تشون ويهتهون ٠‏ 

ي والامة الاسلامية التي انطلقت شرارتها من هذه 
الحزبرة المقدسة ( ارض المرب ) فبشرت بالاسلام دينا 
وبالحق والعدل ميزانا للحكم بين الناس › ورفعت الظلم 
عن المظلومين . وازالت غشاوات الجاهلية عن أعين الشعوب 
المضللة المظلومة ›» وصهرت من انضوى تحت لوائها بأخوة 
عحيبة لم تفرق فيها بين الناس لاحناسهم واوطانهم ٤‏ هته 
الامة لا يمكن ان نفهم تاريخها على وجهه الصحيح د 
نظر الى الجانب الالهي من تاريخها . فالجوانب الادية 
وحدها لا تفسر بتاتا انتصار هذه الامة على قوى الظلم 


۹۰ 


الفاشمة في العالم والتي قوضتها في مده سيرة مين 
.الزمان . ولا بمکن ان نفهم ابضا بقاء هذه الامة الى .الو قت 
الحاضر وحفظ دینها وکتابها دول وفهم الى دفاع 
عنها وجفظه لها بالمقدار الذي بحفظ الؤمنين من هذه ألامة 
د وعقيدتهم . باختصار کان الله مع هذه الامة يسوم 
کات معه». وتخلې الله عنها بوم تخلت عنه . 


@ والهزائم السك الات ن ر ان 
قد تکون ار فرصة نادرة لتعديل المسار والىجث.. عن 
الاخطاء والرجوع عن الغرور » وتنقية الصفوف > والمننلمون 
احتى في عهد النبي صل الله عليه وسلم لم تكن اياممسم 
عسلا كلها أعني نصرا على الاعداء وظهورا في كل معركة 
بل کانت ابامهم دولا .. بدالون مرة » ویدال علیهم اخری 
فقد انتصروا في بدر فكان هذا براعة استهلال وخسن ظالع 
لامة ناشئة » وهزموا في احد فكان هذا تمحيصا وتربيسة 
وتنقية للصفوف > ومعرفة حقيقية باهداف الجهاد وانه 
لله وليس للدنيا . وضاقت بهم الارض في الخندق وزلزلوا 
. زلزالا شديدا حتى جهر المنافقون بعداوتهم للرسول واسمعوه 
ما يكره وقالوا : « ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا »ثم 
کان النصر الذي لم بذل له المسلمون. صغيرة ولا كبيرة ٠‏ 
« ورد الله الذين کفر وا بغیظهم لم نالوا خړا › و فی الله 
المؤمنين القتال » ثم كان الفتح ويومها توج E‏ 
EE‏ والتعريف بالله . 


٠‏ وهكذا في کل تاریخ الامة کانت ابامها ذولا وهزائمها 
دروسا . وتار اة اززل س ا ا 
نقول . فالهزيمة العسكربة الساحقة للخلافة العباسية على 
أبدي المغول جعلت الامة »> تضيق من تر فها الفكري > وخلافها 
العقائدي » وتمزقها الاجتماعي » ليقوم المصلحون من الدعاة 
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لتصحيح مسار الامة واعادتها نحو الكتاب وألسنة فکانت 
الحركة السلفية الكبرى التي قادها الامام امصلسح اللحدد 
ابن تبمية وتلامذته الملخلصون امثال ابن الفيم 4 وان کتر ¢ 
والذهبي » والحافظ المزي ثم الامام الفذ العز بن عبد السلام 
الذي باع مماليك مصر ودفع الامر قطز تلميذه لان بقود 
الحملة ضد التتار والتي انتهت بهزيمتهم الساحقة ›» ثم 
قامت جموع الدعاة الى الاسلام لتحول الحيوش التترنة 
البريربة الغازية الى الاسلام والحضارة والمدنية » واندفعت 
قوافل الدعاة الى الله لتحول شعوب شرق آسيا الى الاسلام 
بالدعوة فقمطل فدخلت جزر اندونيسيا وشعب الهند الصينية 
في الاسلام بالدعوة الى الله فقط ودون جيوش غازية وهذا 
a i E‏ الاسلامي وهي هز مته 


ي ولم تكن الحروب الصليبية بأقل عبرة للامة ممن 
الاسلامية على مدى التمزق السياسي الذي تعيشه الامة 
ووجود امارات متنازعة على السلطة والسيادة في كل مدينة 
ف يدن اام ا ود OS ES DSI‏ 
فكانت نهضة صلاح الدين الابوبي اللطل امحدد الاسلامي 
الذي انهى تمزق الامة السياسي واضطرابها الفكري والثقافي 
روردها الى الكتاب والسنة والى الوحدة بممناها الصحيح 
فكانت الهزيمة الساحقة للصليبيين وبداية عهد جديد من 
العزة والسنيادة الاسلامية ۰ 


۰ ۾ ولکن الصليسيين الحدد استفادوا من الحروب 
الصليبية يما فائدة فعر فوا مكمن القوة في الامة وهي العودة 
الى الكتاب والسنة »> والو حدة السياسية فعملوا قبل غزوهم 


1۴ 


الصليبي الاستممإري-الجديد الى الحياولة بين .عودة الامة 
الي اسلامها. وعودتها .ايضا ال وحدة سياسية. واحجدة 
تسستطيع بها الو قوف في وجه زحفهم الاستعماري الجديد 
ولذدلك فقد حالوا والى اليوم بين الامة وبين هذين المطلسين 
الإساسيين في اي نصر قادم : العودة الى الكتاب والسنة »> 
ووجود وحدة شياسية ‏ تنظم .بلاد. الاسلام وخاصة مسن 
نتکلمون بالعربية منهم .. ۰ 

. ومشكلة المشكلات الي تر اة وة 
واستفادتها من هزائمها أالعسكر دة والسياسية المتلاحقة في 
العصر الحاضر هو في هذه القدرة الخرافية التي تملکها 
اجهزة الهزيمة والتي تستطيع بها تجويل الهزائم المتكررة 
للامة الى انصر في عيون الشعوب المسكينة القهور: المغلوب 
على امرها > ولكن ذلك لن بستمر أبضا أل الايد , فعملية 
( غسيل المخ ) المستمرة للامة وفصلها عن تار نخها الاسلامي 
وعقيدتها الصحيحة لا بد وان تنهار امام إليقظة الحتمية .. 
ان شاء الله . 


ي هذه اليقظة الحتمية هي في حقَيفتها عملية بحث 
ذواتنا وندرك تماما اننا مسلمون وانه لا عيش لنا ولا وحود 
لنا على هذه الرقعة الا بالاسلام فعند ذلك تصحح جميسع 
الاوضاع الفاسدة » ولعل اعظم الامور خطرا على رحلة 
الآمة اليوم نحو عودتها للذات تتمثل في صبغ الحاضر 
نعمدون الى حبة الرسول وعمامته وردائه ولېسونه لکل 
الزعماء ولكل الرجال على اختلاف عقائدهم ومواقفهم 
وأهوائهم زورون تاریخ اعظم رجحل عر فته الآارض > وأشرف 


43 اضواء على أوضاعنا  ١١‏ 


انسان عرفه العالم فليتقوا الله في انفسهم . واذا كان علماء 
ممشل ما نعلم يقينا انه ممشل بتمثيل ادوار.الرسول الحقيقية 
فمن باب اولى ان نستنكر ان بخلع ثوب الرسول الحقيفي 
ومواقفه البطولية لخدمة باطل لملم يقينا انه باطل . اقول 
e‏ تشوی الحق وذلكت بالباسه بالباطل سينفر 
وتعالی ولذلك ا ا ا 
الجحدبدة نحو ذاتها الحقيقية ان تتحضب المزورين الغاشين ة 
وان تعلم ان الذات الاسلامية الحقيقية تبحث دائماعن 
العزة في غير غرور > وعن كشف الباطل وحذره في غير 
خث ومکر 4 وان الاسلام بعني دائما انکار الظلم واقرار 
العدل > وان تكون دائما كلمة الله هي العليا > وكلمة الذين 
كفروا السفلى . 


۰ ۳ تانر ۱۹۷۸ 


£ 


محاولة لكشف القناع 


ي نحمذ الله اذ كان صوتنا من فوق هذاالمنبر هو الصوت 
الو حيد منذ عام الذي ببشر بان الدعوة الى السلام مع اليهود 
ستتتهي ال فراغ ٠۰‏ وما زلنا نقول للاآن ان ما بطلبه اليهود 
لليوم ليس هو آخر مرادهم ولا منتهى آمالهم.. ولو اعطوه الآن 
لطلبوا غيره فورا . وقد كانت رؤبتنا هذه مبنية على اشاس 
النظرة الو ضومية للخلفية اليهودية التي تقوم على تراث ديني 
بدفعهم دفعا الى ما يفعلونه الآن . ولو تخلوا عنه لتخلواا عن 
لهو ديتهم"وانلنلخوا من قرالهم ؤما زالتة كثرتهم'الساحقة فرى 
ان هذا شيء مستحيل .. وكذلك اعتمدنا في نظرتنا هذه على 
الواقع المربر الذي تفيشه منطفغتنا الاسلامية القربية اذ هي 
تميشي الان في فراغ حقيقن من ألو القوة السياسية»ء والقوة 
المعنوبة المقائدية » والقوة المالية » فالوحدة السياسية 
والتنسيق السياسي مفقود بين الاقاليم الاسلامية » والشعب 
نعيش في التيه والتخبط كر كاب سفينة لا بعرفون شاطتًا ولا 
يرون نجاة قريبة » والقوة المالية الضخمة التي نملكها مهدرة 
ضائعة اؤ مسلوبة ومخبوسة بأندى اعدائنا ونحن نتنافسن حول 
شور من الحضازة والمغرنات . و قو تا المستكر بة محلفة جدا 
اذا قیست بما لدی العدو . E a‏ 
ویزون من الغباء ان بر ضخوا لها وان عير وها آي e‏ 


: تسو دة ٤او‏ صلح '. 
0 


ي والذين ركضوا للصلح مع اليهود كان وما زال ظنهم 
قائما ان اليبهود دولة تابعة للسياسة الامربكية وانها لا تملك 
من امر نفسها شيئًا وهذه خطيئة سياسية نبهنا اليها في 
قال :ساق توان 3 لخضاب هن تمل اشر انل € وقدمتا 
بالادلة ان اسرائيل دولة تعمل لحساب نفسها ولكنها تستطيع 
استغلال الاوضاع الدولية والتناقضات العالمية » بل وتخلق 
التناقضات التي تعمي الابصار عن حقيقة نواباها وغاسة 
سياستها » فالمقولة القائلة بأن اسرائيل هي طفل امربكا المدلل 
وان كل ما تريده امربكا تنفذه اسرائيل هذه المقالة مقالة جاهلة 
یجب ان نكف عنها » وان نتعامل مع اسرائیل على انها لص 
حازق وعميل ماهر يعمل لحساب نفسه ويستغل ايضا الشعب 
الامريكي الجاهل بحقيقة الاوضاع تماما كما تستغل جهلنا 
وعجزنا وفرقتنا هنا .. وما اخراج رجل مثل کارتر من 
مزرعته في جورجيا وهو فلاح لا بعلم به احد في بلده ولا 
خارجها وتهيئته ليكون رئيسا للولابات المتحدة الا دليل واحد 
لنرى ما يمكن ان بعمله العمل الصهيوني المنظم في بلد 
كامريكا » ولنتذكر فقط كيف كانت الدعاية الانتخابية لكارتر 
طافحة بوجوب تأبيد اسرائيل وبأن معونة الرئيس فورد لها 
لم تكن كافية» ولنذكر الآن کیف ا ن‌کارتر لا بستطیع لو اراد 
انبر جع عن وعو ده السابقة» وكيف أنه قد فشل فشلا ذرععا 
في كل خططه الداخلية ولم ينجح الا فيما بوافق المصلحة 
اليهودية كاحراج الروس فيما بسمى بحقوق الانسان ليضمن 
استمرار تدفق المهاحرن اليهود من روسيا الى اسرائيل ٠‏ 
وكذلك دفع مصر بوعوده الزائفة لتلتقي مع اسرائيل ثم 
تراجعه الذليل عن كل وعوده تقريبا وها هو الرئيس الأمريكي 
كارتر الذي يعمل في الظاهر لاخراج الروس من افريقيا 
والشرق الاوسط بترك الصومال لتكون فريسة للنفوذ الروسي 
والكوبي الذي بدعم اثيوبيا لان دعم الصومالالعربي سيقوي 


1. 


موقف الدول العربية المناهضة لاسرائيل في البحر الاحمر . 
رباختصار اليهود بلعبون حيث بستطيعون اللعب ويعبشون 
بالدول والسياسات وبعصفون بأعدائهم بکل سبیل ولا بت رکون 
وسيلة الآ ارتكوها ٭.» وما زلنا نقول عنهم جهللا وغباء ت 
صنائع الانجليز واطفال الامريكان . 
س من المقدمة الطو بلة الماضية ندرك الحقائق التالية : 

١ 1‏ اليهود شعب جاء الي فلسطين ليبني دولة بمواصفات 
ا ول وا ای ا او ا ف ا 
لا برندون ۰ 


۲١‏ الدول العمظمى الكافرة ر تت 

قد قبلها ساسة العرب ولكن أليهود بعملون حاهدين للافلات 

من القيود العالمية ٠‏ وهم بستغلون .التناقضات العالمية الى٠ابعد‏ 
الحدود . 


۴ الذي بستطيع ان بكبت اليهود وان بجصرهم في 
ارض معينة من فلسطين أو بزبلهم منها الى الايد هم 
اون 4 ولك االين ان اوا يو ع م ي 
ذلك وذلك لفرقتهم السياسية »> وشتاتهم العقائدي والفكري» 
وضياع ‏ ثرواتهم TT‏ فيما لا يفيدهم > ولرغبة الدول 
الكبرى الكافرة ان بستمر حالهم على هذا النحو لتسلم لهم 
مصالحهم واستثماراتهم واسواقهم . 

ي هذه الحقائق الثلاث وددت لو قراها كل مسلم ووعاها 
كل عربي ٤»‏ وعند ذلك سينكشف عن اعيننا كثير من الفشاوة 
والكهل الاي يقبي ابتار وا ل ري دروا ت ار 
والسيادة . 

۾ وغلى ساس من الحقائق الثلاث نجب ان نبني صراطنا 
واستطيع ان اقول اننا الآن نحتاج الى ما بأتي : 


4 


اولا : هل يستطيع ساستنا ان يخففوا الإنوار الباهرة 
التي بلطو نها على جهادهم ( الميمون ) نحو اسرائيسل 
سو اء حهادهم الحربي او السلمي فهذا الضوء أعمى ابصارنا 
سلطوا هذه الاضواء آولا على اخظاشا وعيو نا + ٠‏ نحن 
ومنا من يموت جوعا وفقرا فهل بحارب المتخمون المترفون 
او الفقزاء الجائعون ١.‏ دعوتا ولا نمارَش الرتخمة والمساواة 
مع بعضنا البعض .. دعونا لنتصافح ولنتحاب قبل أن 
نحارب . نحن يا أيها الساسة كم لا وزن لنا ولا رأي لناونحن 
نصدقكم دائما حتى في القول ونقيضه.ان قلتم هذا اسود قلنا 
انفسبنا > بل واقمنا الدليل .انكم في المر تين 
لا ترحم ‏ ونحن ايضا غرباء في اوطاننا فهل من الممكن ان 
ان نأمن فی ارفا ضتا واوطانتا هل اطي ان لث ا ا 
واننامنگم. . e‏ 
لا بغيد فلا تمجلوا فالافوا: التي كممت دهورا طويلة تحسن 
الكلاخ دمحر د اعتاقها من ايسارها . 


ي انها السادة حطموا تی لا 
آل الشعوب المسكينة واسوا ضعيفها ٤‏ وارحموا و 
الا کول المذياع لتنسم اخبارکم . 

ي باختصار نريد اصلاح ما تسمونه بالجبهة الداخلية 
نريد مساواة حقيقية بين الغني والفقير > نريد ان يوضع كل 


۹۸ 


رحل من الشعب في مكانه الصحيح ا نرند القضاء على 
الرشوة والفساد والسرقات .. نريد امنا وسلاما لنا نحن 
الشعوب قبل ان تحققوا امن وسلام اليهود . لا نريد ان 
تخطفوا ابصارنا بتحرير فلسطين لينهب من ينهب وسرق 
من بسرق ونحن غافلون » ولیموت من يموت ويسستشهد من 
تشهد ثم قال عنهم انهم حمقی مغفلون ماتوا في غير 
معر كة وأستشهدوا في غير قضية . 

ي وما فلسطين ‏ لك الله با فلسطين ‏ فالذي تريدون 
تحقيقه بالحرب لم تصلوا اليه ٠‏ والذي تريدون تحقيقه 
بالسلم لا نريده فخي لنا من بحتل اليهود ارضنا ونعجز عن 
اخراجهم ولا نرضى بذلك من ان بحتل اليهود ارضنا فنبا ركهم 
فيها ونهنئهم باحتلالها . 

س وانت انها الشعب المسلم المسكين المغلوب على امرة 
متى تفيق › وتدع المسرح .. لقد شارفت امسرحية على 
النهاية ... أو كما بقولون .. انتهى الدرس با غبي ٠٠.‏ 

۰ نابر ۱۹۷۸ 


۹۹ 


حديت الى الساسة ٠‏ 


في هذا الع لشت الذي يلع الماع فيه بين 
الك مداه وتطفى فيه المادة » وتختفي فيه الاخلاق من 
السياسة » تكون المصالح المادية هي العامل الوحيد في تو جيه 
السياسات الدولية » ويتنادى فيه كل قبيل من الناس الي 
وحدة تجمع شتاتهم» وتحعل منهم قوة في وجه اعدائهم ‏ ». 
أقؤل في مشل هذا العالم -المعاصر الذي يفترس فيه القوي 
الضعيف وتمكر كل دولة بأختها بصبح الغافلون اللاهون من 
ابناء امتناعن وحدة تجمع: شتاتهم وعقيدة تۇ لف بين 'قلويهم 
اعظم اجراما واکبر اثما . و 

e‏ کک 0 ان القضية التي اجملتما في السطور 
e E‏ ا الشرق والشرت فيه ونا 
دولة انطلقت بالعدوان من ضمير الفيب بوم كانت فكرة في 
قلوب اصحابها واستمرت كذلك في عالم الفعل والشهادة الى 
بومنا هذا »> واعلنت انها ستظل كذلك حتى تحقق نهابة 
احلامها باجبار هذه الامة على السجود تحت اتدامما 
والاستسلام لمبادئها وافكارها وعلوها عليها . وفتح ابوابها 
مشرعة لمشروعاتها واستشماراتها . اقول بالرغم ممن هذا 
العدوان الصارخ لاسرائيل في الغيب والشهادة على امتنا 
فان العالم كل الال وقف بؤندها وببارك خطواتها الا مواقف 


f+ 


بسيرة من بعضهم دفعهم اليها الخحل تارة وامصلحة 
اخرى .. وهذه القضية التي لم يبق رجل من امتنا الا 
واجس, پا وعقلها. قضية واحدة من قضابا العالم الڌذي قوم 
على .النفعية والتعصب ¢ وفقدان الاخلاق. والمنادىء 4 ومدی 
الظالم المنتصر واحتقار المظلوم المنهزم اقول ليس ثمة خلاف 
بیننا _ فيما اظن على الحكم على عالمنا :المعاصر ودوله 
الكافرة التي تحردت من الاخلاق والمثل العليا . ولیشن ثمة 
خلاف بيْنتا انضا انه لا حياة لنا ولا بقاء لتا في هذه" الرقعة 

من الآزض خياة عزيزة الا بوحدة تجممنا > ورابط بربط بين 
قلؤكا - ؤسياشة امشتركة للظم بها أموزنا 'وتقف بها ت على 
الاقل ‏ في وجه اعدائنا . كل ذلك فيما اظن لا خد نخالف 
فيه ممن انتمی ال عرودة او اسلام . ویبدو اننا ملزمون 
أيضا بأن نحكم على المخالف لهذه القضية بالخيانة والانسلاح 
من هذه الامة : 


۾ وعلی کل حال لیس هذا ما قصدت بحدشي الیو م 
فليس من شاني ان اسود الصفحات في البديهات › وان 
ابدىء واعيد في المسلمات » ولكني بصدد قضية هي منذ 
اند موضع الحدال والخلاف بين ابناء امتنا وهي الوحدة الثي 
تجمعنا » وما العقيدة التي تولف بين قلوبنا او كما بقولون 
ما ( الايديولوجية ) التي تجعلها مبدا ومنطلقا لجهادنا وعزتنا 
ولست بمناقش ابضا اهل الباطل _ والذي اعتقده انا باطلاا ن 
باطلهم فلهذا مقام آخر ‏ واعني بأهل الباطل الذين بدعصون 
الى وحدة الامة بالمروبة مفرغة من الاسلام » وانما فق ط 
نقول الهؤلاء ليس من الحكمة بتاتا ولا من العقل ان نهمل 
في صراعنا من أجل البقاء عنصرا من عناصر القوة > وعاملا 
من عوامل البناء والتصدي واظنكم لا تمانعون ان يكون 
الاسلام عاملا من عوامل القوة والبناء في هذه الآامة 
واستغفر الله من ذلك فليس الاسلام الا كل القوة والبناء لهذه 


(۰؟ 


الامة ٠‏ ولكن دعوا هذه العقيدة لي وللمؤمنين معي بذلك . 
ویکفیکم ان کنتم على شيء من الحمية والوطنية .1ل تهملو ا 
الاسلام في معر کتکم مع العدو الذي بحاربکم یکل شيع . وأما 
دعاة الاقليمية والشذوذ والذين لا بجدون عزتهم الا في مقابر 
الفراعنة ومدافن بابل واشور وحانات تل ایب ا 
سوا من جاه اتا ي ي ٠‏ 


ر ا اولئك الذين لا يجدون عزة وكرامة الا بالانبىلاخ 
من العروبة والاسلام كليهما والالتحاق بمعسکكر الالجاد 

والشيوعية :والدعوة الاممية الى الثورة غلن کل شيء تعصبا 

ہلا قکیف پگونوا من امنا ب وینتجون ال ایتا جلد تا ج 


والعقيدة ا آل الساسة a‏ الان شرف الله 
بزعامة هذه الامة الشربفة المقدسة وکلفهم ابضا بالسهىر 
لترتاح وبالجوع لتشبع هي + واقول لډ رد من الحهاد 
لبعث روح هذه الامة 4 وروحها هو الالام “٠‏ ولبناء هذه 
الإمة وهذا الجيل بالذ ات وتسلیحه بکل عو امل. الو ة وتو حجیهه 
الوجهة :الصالحة ٤‏ اونفح الفضب في عر ۆقه واذکاء الحمية 
في. نفواښبه.:: الجامية لدينه وعقيدته .وقومه .ووطنه وارضه 
فليس بمسلم من تستباح حرماقه فيشكت بل شار المسلم 
عند الظلم قواله تفال «١‏ والذين أذا اصابهم البغي هسم 
لبتصر ون )٠م‏ وسبيل هذا النعث سهل مير وهو قي امکانکم 
ايها السنادة بل تحت ابديكم .. لا بد من استحداث وزارات 
اللدموة الاسلامية في كل حكومة اسلامية... بجحب فتسح 
جامعات وكليات متخصصة' في الدعوةالاسلامية والتعريف 
بالاسلام ... لا ند من 'الاهتمام نمناهج التربية؛ والتعليم . في 
مذارسنا كلها .وأعادة النظر في المو خود الآن ٠‏ نجحب تفمبق 
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الدراسة الاسلامية في المدارس والجامعات لا بد من عقد 
ندوات فكرية يتداعى لها مفكرو الاسلام من كل صوب وليكن 
شعارها جميعا كيف نبعث امة الاسلام من جديد ؟ 
کیف نو قف زحف العالم المادي بجناحيه الشرقي والغربي 
على أمة الاسلام ؟ كيف ننقذ انفسنا من براثن العدو اليهودي 
الذي تسبانده قوی البغي والعدوان. حمیعا لإاستئصال 
حضارتنا وتمزيق شملنا . يجب ان توجه وسائل الاعلام 
اا نے لاوا د مو ال . نرند بقظة عامة 
تسجهډف کل فرد فينا .. الرجل والمراة والشاب والشيخ . 
رند آن در ة فع الجميع هذا .الشعار ٠‏ الإسلام ددح الإمة ¢ ولا 
حیاة لتا الا بالاسلام ؛ 


۾ لست في هذا اله ا اا ا 
اي فرد بعقل في هذه الإمة فكلنا مسشؤۇول عن هذه الأمانة 
وعلى كل منا واجب بانتسابه الى هذه الآمة › وانما وچ 
نحو الساسة لانه بصلاحهم صلاح الرعية:. 


۰۰ فبرایں ۱۹۷۸ ۰ 
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كيف نصطاد الارانب السحرية 


۰ الحَقَيقة اننا ما زلنا مبهورين ومشدوهين مام مارد 
الحضارة الأوروبية الذي بتعاظم أمامنا نوما بعد بوم » واننا 
ما الان اشا لا شرف ف تصرف ساسا او شاا 
أو اجتماعيا اؤ تربويا: وتعليميا ‏ الزمن سرع منا والغزو 
الفكرززي. والثقافي والاقتصادي للكلاب المتصارعة علينا بصيبنا 
بالحرة الارتباك ٠.‏ وقد :اصبحنا في مالم .منجيب .ولا نملك 
فيه الا النوانا الطينة وهذه 'وحدها .لا كفي 
وهذه لمحة سريعة للواقع الاليم الذي تمر به أمة الاسلام 

في العصر الراهن »> وتفصيل هذا الواقع أمر بطول شرحه 
ومشکلتنا هي ان نکون مستقبلا أو لا نکون » فنحن بلا مرآء سے 
نعيش خارج عصرنا في الوقت الراهن وعندما اقول نحن 
فأنا اعني هذه الامة الاسلامية والمرب منهم بالذات فالغو ضى 
الفكربة والسنياسية والاقتصادية والاخلاقية اأبضاالتي نعيشها 
لا حدود لها ولا ضوابط . ولذلك رفع مفكرو الغرب والمراقبون 
السياسيون على هذه المنطقة اسم منطقة المفاجآت »› ومنطقة 
کل شيء جائز وکل شيء محتمل !! وهذا حق . فمن کان 
بتصور ان اعظم الدول العربية استقرارا وامنا والذي کان 
ملحا لكافة اللاحئين السياسيين بقتل الإنسان فيش شو آرعه 
على الهوبة ٠»‏ ومن کان بتصور أن بتحول بعضنا من العداء 
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الكامل مع اليهود الى المطالبة بالسلم .الكامل والود الكامل 
معهم . .ومن كان بتصور بعد الاجماع العربي. الكامل على 
حرب اله عام ۱۹۷۳ الى التمزق العربي 1۹۷Y e‏ 
هومن ٠‏ ھن جا ود ٤‏ 
وهذا حانب E‏ من الانتقال من آ الضد ا الضد 


ومن النقيض الى النقيض . 


ھ .لا اأريد :ان اقول ان کل هذه الامور تاتي e‏ وبلا 
تدر ر ا . فهذه هي البلاهة بعينها› 
ولا ارید ان اقول ابضاآن کل هذه الامور بتخطيط وتدبر کامل 
واننا فيها كالدمى بيد المحرك لا فعل لنا مطلقا وهذه أبضا 
بلاهة كاملة . فليس صحيحا ان سياستنا تصنع كلها في 
أر ضنا فالاستقلال السياسي انتھی امره في الارض الآن ٠‏ 
وليس صحيحا ايضا اننا يجب ان نكون صفرا لا فعل لتا 
مطلقا وان روسيا وامرنکا هي التي بيجب ان تتولي شۇونا 
وتتحکم في مصائر نا ٠٠‏ ويكفي كما بظن البعض ان يروا منا 
النوايا الحسنة .. a‏ 1 


ی وار د في دوامة والخروج من هذه الدوامة 

المعاصرة والزمنة ايضا لا يتأتى الا بما باتي : 8 
أولا : الاستقلال الشتياسى : | : e‏ 
ثانيا ۰ اجتماع الامة حول أهداف وأضحة ومحددة .. 


: الاتفاق على خطوط عريضة ( على الاقل ) لعمل 

E ET e 
ص والاستقلال السياسي لن بتاتى الأ بأن تكون لهذه‎ 

الامة هوية عقائدية وذات واحدة تفرض عليها الاجتماع حول 
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سىتحیل ان تجتمع الامة على عقيدة غير العقيدة .الاسلامية 
التي ما زالت تعيش في قلوب ابنائها »> وتذكي عواطفهم ٤‏ 
وتحراك مشاعرهم .. وكل عقيدة بديلة لهذا الامل الذي نشأت 
عليه احيال هذه الامة ملذ اأربعة عشر قرنا فهو مهدد بالسقوط 
Ca NL e a‏ 

غر السراب بل الصاب والعلقم . وعلى الذين لا يۇمنون الا 
بالدنيا فقط وبحلمون مع ذلك بالعزة القومية او باستر جاع 
الكرامة العربية :أن بعلمو SS‏ 
TT‏ 


اذا شار الامة کہا في صنع القرار السياسي ولإ تول 
اتا ان بکون للحاکم وحده ا ذلك فالحاكم في الاسلام 
نائب عن الامة لا يعمل الا بمشورتها ولا بسي ألا برايها وقراره 
اذا كان عن غير موافقة الامة ومشورتها فهو باطل ولذلك فليس 
ناقلة وتطوعا ان بشنارك المسلمؤن امامهم بالراي بل هو واجب 
مفروض آن تخلوآ عته فهم آثمون؛ وان امتنع الحاكم عن اخذ 
راي الامة »> ومشورتها فحكمه باطل . وهذا يعني ان ممازسة 
الامة الاسلامية لحقها. .السنيانسى جز ء .من الدين الذى فر ضه 
الله غلها كما قال صلى الله عليه وسلم :.الدين. النصنيجة 
(ثلاثا ) » قلنا : لمن ؟ قال عليه السلام : لله »> ولرسوله › 
ولکتاره ¢ ولائمة المسلمين و » n o GS‏ 
اإغلاض ت 

ي 'وأبضا استقلالنا السياسي يعني أن تكون لتنا هوية 
خاصة وعقيدة خاصة في‌عالم تتقاسمه العقائد والاند بو لوحيات 
والمصالح وكذلك في ان نشارك جميعا شعوبا وحكاما في 
صبنع قرارنا السبياسي وان يكون هذا حقا للامة وواجبا عليها. 
واذا تم لنا هذا الامر الاول استطعنا بعد ذلك أن نجدد على 
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ان نحدد الاهداف التي Is yT‏ الثانية 

.. واهداف الاسلام باختصار ان توجد الامة الراشدة التي 
تیا عزيزة مرهوبة الجانب » والتي تقيم الحق والعدل في 
الاإرض والتي يجب أن تكون منارا وهدابة للعا مين . تدعوهم 
الى الله وتخلصهم من الضلال والتيه واليعسد عن خالقهم 
ومولاهم . وهذه مهمة جليلة بل هي الم مهمة على سطح 
الإرض .. فاذا عر فنا هدفنا في الحياة كأمة ووضعنا 
الخطوط العريضة . وسلكنا الصراط المستقيم الذي يوصالنا 
الى أهدافنا : كيف نحقق عزتنا على الارض ؟ عزتنا السياسية» 
وعزتنا الاقتصادبة وعزتنا الاجتماعية والاخلاقية . كيف نكون 
مثالا بحتذينا الناس ولا نكون اضحوكة وامثولة للعسالين 
كما هو حادث الآن .. 


۾ وهذه الامور الثلاثة التي عر ضتها آنفا هيي في 
نظري المخرج من الدوامة الرهيبة التي تعمي أبصارنا وتقطع 
انفاستا في الوقت الحاضر انها طرف الخيط الذى بخب ان 
نلتقطه لنخرج من هذه ( الشرباكة ) : اذا عرفنا ذواتنا 
وهويتنا . وحددنا أهدافنا في الحياة والوجود ونصبنا 
صراطنا نحو هذه ألاهداف فسشخر ج سربعا من الدوامة .. 
وأما اذا ظللنا ندور حول أنفسنا رل اا ا 
الطربق ؟ أو عصبنا اعيننا وسرنا خلف الراعي حيث نعق بنا 
فلن نصل الى شيء مطلقا وسنظل في التيه السياسي ابدا . 
وهۇلاء هم السحرة:: 

اليهود والامربكيون والروس Nee ge‏ 
من كل جانب . الحرب في لبنان › الصدام ؤ فى الصومال »› 
التفرات فى سيتام » هده الأرانب المحر نة التي ققفز 
هنا وهناك تعمي أبصارنا وتضلل عقولنا وتدور أعيننا حولها 


¥ 


في دائرةكاملة کل بوم فتدور رۇ وسنا ولا نعود نفقه شيا . 
والحل سهل جدا لو فقهنا قواعد اللعبة الدولية الشربرة . 
ولكن كيف نعرفها والامة ما زالت دون سن الزشد » والذدين 
بتولون شؤونها ا بطلغونها من امزها على شيء . بل الامة ها 
زالت تىحث لھا عن هورة واسم »» 
۷ فبرابر )۱۹) 
Cah‏ 
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دين الغدائية والتخربب ٠٠١‏ 


ي لا ارند ان ادخل في فلسفة طويلة للتغفريق بين 
ار واه رك ل يديق اشاح ي اراد الى 
نستطیع بها الحكم السليم على الاشياء والافعال وخاصة في 
عالنا هذا العحيب الذي اختلطت فيه مفاهيم کل شيء بل 
الذي اضحى الحق فيه باطلا والباطل حقا . 

٠‏ اولا : لا خلاف ان الفعمل الواحد قد بكون فائدة 
ومصلحة بالنسبة لاقوام ومضرة ومفسدة بالنسبة لآخرين 


فالهزيمة في جانب قوم هي نصر حتما في جانب آخرين 
والسرقة قد نعدها اللص الذي خلص بها فائدة ومنفعة 
ومصلحة ولكن المسروق منه الذي ضاع حقه يمتبرها مصيبة 
وضررا . هذه واحدة . 


اتا + فة امرون كفن الاس مها ملل اخقلافت 
عقائدهم وافكارهم ونظرتهم الى الخير والشر وهي ان رد 
العدوان 4 والانتصار من الظالم وارجاع المغفصوب کل 
هذا من جملة الفضائل التي بتفق الناس عليها وان كانوا 
آم هو عدوان وظلم بذاته ¢ وخاصة بعد دخول اليهود 
المسرح السياسي العلني. والمعروف ان التهود هم اهل الكذب 


۰۹ اضواء على اوضاعنا  1١‏ 


والتلاعب بالالفاظ على مدار التاريخ فهم الذين ابتدعوا ما 

سمی بالحرب الو قائية وما هي الا العدوان ٠‏ وهم الذين 
اطان ا عجارت الشر بف الذي بحاربهم في اي مکان 
دکو نون فيه : الارهابي والمخرب ... 


ثالثا : احمق ولا شك من کون له عدو واحد فیعمل 
جاهدا لتقوية جانب هذا العدو بجمل المحايدين مؤيدين له > 
وتحوبل اصدقائه انصارا لعدوه وفتح جبهة جدندة على 
نفسه کل یوم وکأنه یرید ان بحارب العالم وحده . وهذا 
أما ان بكون بلاهة وعمابة كاملة أو خيانة وانحرافا . 


ي وفق القواعد الثلاثة الآنفة لننشاقش الفرق بين 
الفدائية والتخريب في قضية فلسطين . 

اولا استرداد امسلمين لفلسطين كاملة واحب ديني 
برتكز على مبررات اخلاقية > ومنطلقات عادلة وافق الناس 
ای .ذلك ام خالفوا فتجد شمبا شراد هن ارضه .بلا ذنب»» 
وشعبا آخر سكن مكانه بلا مبرر الا الظلم والاعتنساف 
والدعاوي الكاذبة في وعود التوراة التي لا تنطبق على هذه 
الفئّة ‏ الضالة عن هدابة الرسل حميعا وأولهم موسی بن 
ران لات الله و دمه عله 


وحرب هؤلاء الظالمين مشروعة بكل وسيلة وفي اي 
ارض الا أرضنا نعتدي بها على سيادة آخرين ونجر بها من 
e El CE‏ ء وهذه حقيقة 
غات فيما بدو على ر بعض العاملين ممن حملوا السلاح 
لاسترداد فلسطيین فقد ارتکز وا على نلصف الحق وهو ان 
اليهود معتدون وبحب حربهم وضاع عتهم نصف الحق وهو 
انه لا يجوز ابدا ان يمر العمل الفدائي من البلاء على القضية 
آکر عا کب ا والا کان هذا عانة ويلا د انت 


3° 


كالقصة الرمزية التي يقال فيها :ان رجلا کان له دب غبي 
بربيه وبعتني به » وذات بو م نام الرجل امام الدب فرأآى 
الدب ذبابة على وجه صاحبه ولم بعرف كيف بنحيها عن وجه 
صاحبه الا بان اتی بحجر کبیر وصك به وجه صاحبه لیطرد 
الذبابة . وهؤلاء الذين بخمشون وجه فلسطين ويقذفونها 
بالحجارة ليندبوا ذبابة عن عينها اما أن بكونوا أغبياء أو 
خونة ولا واسطة بين ذلك . 

ناتا :اتور الدولتتي والعالي الت اع للقضجة 
الفلسطينية هو انه شعب مشرد يحب أن بعود الى ارضه 
وان له الحق في اقامة دولته المستقلة على هذه الاإرض» هذا 
المبرر الدولي يجب التمسك به وتنميته والحفاظ عليه ولا 
بكون ذلك الا بأن تكون طلائع هذا الشعب على مستوى 
المسؤولية فهما ودراية وأخلاقا وسلوكا . ولا يقول عاقل في 
الارض ان ترويع الآمنين المحايدين على الاقل او خطف 
النساء والاطفال عملا اخلاقيا بخدم قضية على هذا المستوى 
من الاهمية والتعقيد والزمانة لاجيال لا بعلمها الا الله . 


ثالشا : بالطبع لن اناقش رجلا بقول اننا لا نحتاج الى 
مبرر دلي وعألمي لقضية فلسطين لان مثل هذا الانسان 
بعيش بعيدا جدا عن عصر اصبح المالم فيه كأنه قرية واحدة 
واذا كا تختاح ال هذا الرن الدولى وجب غليكا إا :الا 
ندخل في اطار المتناقضات الدولية بين الشرق والغرب والا 
ننحاز مطلقا لاحد المعسكرين المتقاتلين على اقتسام العالم فقد 
رابنا كيف تتحول الإمور الى الضد اذا اختلفت املصالح 
وكيف ان الافتراق بين روسيا وامربكا انما هو اختلاف 
وافتراق قي المضالح فطل وليس في العقائد والمبادىء ... 
فالذين بريدون من طلائع الشعب الفلسطيني ان بكون مطية 
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ا فا لی مطلفا 


رابعا : الذين برندون من الفلسسطيني ان بصلح العالم 
كله وان يبحمل على ظهره جميع اوزار الارض ويوهمونه 
بآنه لن يصل الى فلسطين وعيش على ارضها الا اذا فوض 
روش الول الفر هة ر ال ر عة )1 وارال: الام اة 
الامير كية من العالم وحول الشعب الفلسطيني من عقيدة 
الاسلام الى عقيدة ماركس ولينين لا يمكن ان يوصفوا أيضا 
الا بالغباء او العمالة . وذلك ان تحرير فلسطين في ذاته 
اذا تو جه حقا نحو التحرير فقط فانه ايسر الف مرة من حمل 
شيء من ( الاوزار ) . وهذه المقيدة الخاطئة والمنطلق 
الخاطىء هي التي جرت البلابا والرزابا على الشورة 
الفلسطينية واكسنبتها كل بوم جديدا من الاعداء وافقدتها 
مزندا من الاصدقاء . 

خامسا : قلنا في هذا المنبر قبل عام انه لم يأت بعد 
الرجل الذي سستطيع أن يعبر فوق تراث هذه الامة »> وبلفي 
قرآنها وسنة نبيها الناطقان بعداوة اليهود والمحذران منهم > 
ويعفي الآثار على آلاف الشهداء وندفن القضية الفلسطينية > 
ولقد هالنا بعد مدة ضخامة التضليل الاعلامي الذي صور 
الصلح مع اليهود انه نهابة مطاف هذه الامة ومنتهى آمالها . 
وحذرنا من هذا التضليل وقلنا يجب ان تنطلق الالسىنلة 
الصادقة لتضع كل امر في نصابه الصحيح . ولكن للاسف 
قامت بمقابل هذا التضليل ابواق اخرى اشد ضلالة وعمابة 
جعلت الخطأ خيانة » والاجتهاد كفرا » واتهمت الشعب الذي 
ضحى بكل شيء بالقصور والتقصير وما هو اكبر من ذلك > 
ودفعت هذا الشعب دفعا الى معاداة القضية » ولا بستطيع 
اي منصف ان يفسر حادث طائرة قبرص الا بالعمى الكامل 
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او الخيانة الكاملة ولو كنا نعلم نيات الخاطفين وما تخفيه 
صدورهم لحكمنا بأحد الامرين . 

سادسا : مرة ثانية وثالثة _ ولا نمل نفتاً نقول الطريق 
الى فلسطين هو في وحدة هذه الامة وتالف قلوب ابنائها 
واعتمادهي عن الفسه تمك الله انك وتعال والحقاظط 
على شخصيتهم المستقلة ولا بكون شيء من ذلك الا بالاسلام 
فهو دين هذه الامة واقوى رباط بربط بين ابنائها وهو القادر 
الى اذابة الفروق واذهاب الاحقاد » واشعال الفضب الصادق 
في القلوب والحمية الصادقة » وهو بعد ذلك كله صلة برب 
العباد الذي بيده الملك كله يعرز من بشاء ويدل من ياء ... 
ولكن انى يفهم العميان ان الله ليس بغافل عن تصريف هذا 
الكون بل هو الذى بيده الك كله ..٠‏ وهو القادر أن تو جهنا 
اليه ان يوجهنا الوجهة الصحيحة لاسترداد حقوقنا وهزيمة 
عدونا » وان ببارك لنا في كل اعمالنا . 

سابعا : لماذا لا تنهج الثورة الفلسطينية منهجا اسلاميا 
بدرس القرآن والسنة والحهاد وفق منهج الاسلام وطر بقته 
وبدلك تكسب هذه الثورة رضوان الله اولا ويكون الشهيد 
في ظلالها شهيدا حقا . وتكسب بذلك عطف الشعموب 
الاسلامية وتقدير العالم لقضيتها ومنهجها . والاسلام بمد 
هو دين الشعب الفلسطيني وهو دين العزة والكرامة والبصيرة 
والحق ؟ لاذا ؟ هل من جواب مقنع لاهمال الاسلام ؟ ! 

۱۹۷۸ فبرایر‎ ٤ 
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من يستطيع ايقاف سقوط العربة ؟ 


مرة ثانية تتابع العربة العربية السقوط نحو القساع 
فتتمزق اوصالهاً » وتتنائر اشلاؤهاء وبتسباقط الر كاب صرعى 
O I GSS‏ 
اة قلسلا لالتقاط ا الحرحى ٠‏ ومواراة 
القتلى وتسكين روع الخائفين . 

قبل بضعة اشر كانت النقلة التاريخية العربة حيث 
E A N E‏ 
وافاق الركاب تباعا واحدا اثر الآخر .. رجل بقول ارتفعنا 
اى واد افيح وآفاق جدبدة .. الى أرض السلام .. وآخر 
والورد شو کا 4 والحمائم صفَورا 4 والماء سراںا 4 والسلام 
متعذرا أو مستحيلا . 


ونث رژ ملت فرق المىرح ١‏ لسياسي وتوزعت الادوار هنا 
الرفض .. وهناك رفض الرفقض وها هم القابلون وهناك 
المعتدلون .. وشرعت ( الجوقات ) وحاملو الابواق وادعياء 
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الفلسفة والحكمة ء. نظرون وىفلسفون وشجعون وشجبون 
وبصفرون ويهتفون . وبدا الجمهور التائه الضائع بتاإبع 
الفاصل الحديد طائر اللب والقلب لا كاد لرجع اليه بصره ٠‏ 
ولا سستطيع ملاحقة أنفاسه .. 


س وبعد أن تهياً الجميع لنقلة جديدة وسقوط جديد وافاق 
الجمتم من هول الضدفة الارل اتدات البربة تدحرع نخ 
منحدر آخر وفي هذه المرة لا بقف على المسرح المثلون 
الملحتر فون ولكن الجمهور بكامله الا من عصم الله منهم بشترك 
في اللعبة القذرة » والمسرحية المحبوكة التي الف فصولها» 
ووضع حوارها الشيطان الامر بكي والروسي واليهودي . ابتدا 
اللعبة أدعياء تحردر فلسطين ٠بر‏ صاصات طائشة لكاتب عربي 
لسسنا الآن بصدد وضعه في الميزان » وليس هو مهما زعم 
الزاعمون العائق الاول ولا الاخير في تحرير فلسطين ودخلت 
الشعوب اللعينة بعد هذه الرصاصات الغادرة »> وبدا المسرح 
الجديد بدخله ممثلون جادون بأخذون أدوارهم التي رسمها 
غير هم وکانها أدوارهم الحقيقية التي تملیها وطنيتهم أو 
اقاليمهم ٠١‏ باختصان لقد حول الغالم المربي تاسرة ال 
مسرح حقيقي لیس فيه ممثلون ومتفرجون وانما فيه ممثلون 
فقط . واما المتفرجون فهناك خارج أسوار هذا الوطن في 
القرت ارق وفلسطن المحلة بتياهدون. هولاء الاغبباء 
الحمفى.الذين يدفع بعضهم بعضامن عربة هاوية نحو القاع 
ولا بحاول أحد مطلقَا أن و قفها عن السسقوط أولا . 

ي كان بودنا ان تظل الشعوب العربية بعيدة عن لعبة الامم 
الى ماس عل ار ضا الاسلامية الفرببة مند سقوط الخلافة 
العشمانية» وتقسيم تركة هذه الدولة المريضة» ولكن الشياطين 
الذين وضعوا هذه اللعبة ( تقشيم العالم ) جرعوا هذه الامة 
كأس الذل والفرقة جرعة جرعة .. لقد كان آباؤنا واجدادنا 
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الاقربون بضحكون وبهزأون عندما وضعت حدود فاصلة بين 
بلاد الشام بعضها بعضا ٤‏ وبين قالح الجريرة وبين مضب 
والشام وكانت هذه الحدود الجغرافية نوعا من السخرية التي 
تجاري الشعوب فيها حكامها دون آن تمن بشيء من ذلك . 
ولذلك رابنا كيف هب المسلمون على اختلاف اقاليمهم لنجدة 
JS e E a‏ 
اليهود الى هناك ٠‏ ولن انى مطلقا كيف جلست والدتي تقنع 
أاخي محمد وکان دون العشرين من عمره أن بعدل عن قراره 
بالذهاب الى فلسطين وهو بقول .. با أمي سأموت شهيدا 
وجري الم على هتي هده :> وفوشل اله والدت وتقول 
له : بكفي ذهاب أبيك با محمد ليس لناغيرك فيقول لا علاقة 
لذهابي بذهاب ابي انني مسئول عن نفسي .. وکان عمري في 
ذلك الو قت ثمانية اعوام فقط. وذهب اخي وقتل شهيدا هناك 
على أرض فلسطين وعاد ابي من هناك بعد انقضاء الحرب 
وبعد أن عدوه مفقودا . ونحن مع ذلك من صميم الريف 
المصري .. ولكن هذه الحدود الجغرافية السياسية تعمقت مع 
الايام وأصبحت حقائق راسية رسو الجبال الشامخات ليس 
فقط على صفحات الخرائط وانما في حنابا القلوب والصدور. 

وابتدات الخلافات السياسية بين الاقاليم تشعلها السياسة 
واصحابها بسبب وبغير سبب وبالامس كانت الشعموب 
الاسلامية العربية تتفرج على هذه الخلافات على انها انواع 
من التسلية واللهو والالاعيب السياسية ؛ وخاصة أن هذه 
الشعوب كانت ترى الحكام من كل خلاف وسباب بلتقون 
وبقبلون الخشوم وكأن شيا لم بكن .. ولكننا في هذه الابام 
ننتقل نقلة جديدة ونتجرع جرعة جديدة من كأس الم 
والذل الذي ركبه أعداء هذه الامة القائمون على لعبة الامم “ 
وهذهاللمبة الجديدة اصبحت تمنى أشراك الشموب الاسلامية 
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العربية في هدم بعضها بعضا › وتمزيق بعضها بعضا . وها 
نحن نرى اليوم أن الصدور اصبحت موغرة ومليئة بما 
يكفيها » وأن الالسنة اصبحت تنفث السم هنا وهناك > 
والافواه يعلوها الزبد والحناحر تتمزق من الهتاف قوط 
قضابانا وسب متنا »> ولعن شعوبنا وحط كرامة الرؤساء 
والقادة .. وهكذا بدا التمزيق والشتات بصل الى الاطراف 
والمنابع واذا استمر الحال كما هو الآن بضع سنوات اخری 
فقد بصل الو قت الذي بقتل فيه بعضنا بعضا .. بل سيأتي 
الو قت الذي لا بعرف القاتل فيه لم قتل .. ولا المقتول فيم 
قتل ؟!! ولعل هذا هو الو قت المناسب الذي تنتظره اسرائيل 
لتحقق السلام الذي تريد لانه سيكون سلاما كاملا ودائما على 
أشلاء هذه الامة التى قتل بمضها بعضا » وسيكون هذا لو 
عقلنا - هو المستقر النهائي للعربة العربية الهاوية . . 

س والسؤال الآن من بر حمنا من هذا السقوط الرهيب؟ 
وما الذي بخلصنا منه ؟ هل بخلصنا منه أن بجتمع القادة 
والزعماء حول مائدة واحدة وبقرروا قرارا ننتظره الآن وهو 
فلنو قف العربة عند هذا الحد الآن حتى نهدا قليلا . 

او بخلصنا منه ان تعي الشعوب اللعبة اللعينة التي 
NS Sal a Sl E SS‏ 


التي لن ت E‏ 
وکیف ؟ . 
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کلاهما معا . قاما أن بعی ألقادة والزعماء حدود المسؤولية 
التي كلغهم الله بها وحملوها بمو افقة الشموب أو بالرغم غنهب» 
ويو قفوا سقوط العربة وهذا في ذاته انجاز عظيم ٠.٠‏ يصراحة 
لا نرد الصعود الآن ولا الانتصار على اليهود ولا حتى قتحرار 
فلسطين دعونا من هذه الاماني قليلا .. ومكنونا من استر داد 
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انفاسنا ومداواة جراحنا واصلاح صفوفنا وعند هذا 

الحد تكونون قد أسديتم للامة أعظم خير في وقتها الراهن 

وتكف عن هذه البلاهة والغباء وتفيق من سكرة الاحداث لتعي 

ذاتها وتتلمس طر بقها ٠»‏ 

ي وأما انتظار الفرج من أمريكا وروسيا وتنازل اليهود 

عن بعض فلسطين فهذه كلها أماني فارغة لان هؤلاء الشياطين 
ومرة ثانية : من سستطيع القاف سقوط العربة ؟ من ؟ . 
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الفهرس 


مقدمة 
الدين والحياة ۸ 
فلتنسم الاشياء باسنمائها 1 
اذا بظلم الانسان اخاه الانسان ٤‏ 
ايها الزعماء .. متى ستبداون الرحلة الجديدة والى اين ٠١ ٠‏ 
امانة الكلمة ۹ 
السلمى ۰ عبث وسراب ۳ 
من ذا الذي بستطيع ان عبر فوق هذا التراث ۷ 
اي اسلام تريدون 
لا حضارة دون سلاح ۲ 
هل أنت واقعي ؟ ۷ 
ما دورنا في لعبة الامم Mi‏ 
الجانب الروحي في قضابانا السياسية ٤‏ 
لاذا يجب علينا ان نرفض الصلح والسلام مع اليهود ۸) 
دروس من الحرب اللبنانية 0 
كيف نستعد للجولة الخامسة o1‏ 
أولا : الاستعداد السياسي ٥٦‏ 
ثانيا : السلم بين البلاد العربية قبل.السلم في 
اسرائیل ۰ 
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ثالثا ١‏ البناء الاقتصادي 


مفهوم امال العام 

٠‏ ب مغفهوم الال الخاص 
البحث عن السلام عند تحارب الحروب 
EBE‏ 
هذا هو اليهودي العامي 
انقذوا الفلسطينيين في الارض المحتلة قىل فوات 

الاوان 

الى.الذين اعطوا اليهود « صك الغفران » 
خدعوك فقالوا « اعرف عدوك ) 
لاذا. بتهالك الشيوعيون على الصلح مع اسرائيل 
الجوع الروحي بجتاح العالم 
القبساد ... من سیحاسب من ؟ 
الجانب الخلقي في الازمة الاقتصادية 
لفن الاسي 
الت اال الناسن 
الانتظار ليس صضناعة سياسية ولا 2 
على من ستطبقون حكم المرتد 
الدوامة 
اب ی تل ارال 
کارتر و « القاضي سليم » 
وآاسلاماه 
هل زبارة الرئيس.للقدس هي ارادة الله وبشارة 

. القرآن 
رياح الجاهلية تهب على المالم الاسلامي 
الشعوب والسحرة 
من نحن ؟ وين نحن الآن ؟ 
هل حقا سيعيد التاریح نفسىه ؟ 
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